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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٢٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
مناقشة ختامية لأعمال مجلس الأمن عن الشهر الحالي 

ـــس الأمــن الآن  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): يبـدأ مجل
نظره في البند المدرج في جـدول أعمالـه. والـس يجتمـع الآن 

وفقا للتفاهم الذي توصل إليه في مشاوراته السابقة. 
إن الجلســة الختاميــة الشـــهرية توفـــر فرصـــة تســـمح 
ـــس في ايــة الشــهر،  لأعضـاء الـس بـأن يقيمـوا أعمـال ال
ـــزوه، وينوهــوا، إن أمكــن، بالنتــائج الــتي  ويسـتعرضوا مـا أنج
ـــــوع مــــن  تمكـــن الـــس مـــن تحقيقـــها. وبإرســـاء هـــذا الن
ـــس قــد وفــر لنفســه أداة  الاسـتعراضات الشـهرية، يكـون ال
تمكنه من مواصلة ترشيد وتحسين الطريقة التي ينفـذ ـا المـهام 
الموكولـة إليـه بموجـب ميثــاق الأمــم المتحــدة. وينبغــي لــه أن 

يستغل إمكانات هذه الأداة بالكامل. 
والآن أدعــو أعضــاء الــس إلى الشـــروع في تبـــادل 

تفاعلي وبناء للآراء.  
السيد محبوباني (سنغافورة) (تكلـم بالانكليزيـة): إنـه 
ــــق عليـــه  مجــرد اقــتراح إجرائــي، ويحــدوني الأمــل في أن يواف
زملائـي. فقـد رأيـــت أنــه يمكننــا، كلفتــة مجاملــة، أن نســمح 
لأعضاء الس الذين انتهت مدة ولايتـهم بـأخذ الكلمـة أولا 
حسـب الـترتيب الهجـائي. وإذا وافـق الرئيـس علـى اقـــتراحي، 
وبعـد الاسـتماع إلى أولئـك الأعضـاء – مـــع إمكانيــة اســتثناء 
الرئيس الذي قد يرغب في أن يكـون آخـر المتكلمـين – يمكـن 

للباقين منا أن يرفعوا أيديهم طلبا للكلمة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): هـل لي أن أعتـبر أن هـذا 

الاقتراح مقبول لدى الس؟ 

تقرر ذلك. 
السـيد تشـودري (بنغلاديـش) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
معذرة، فقد فوجئـت إلى حـد مـا ـذا الاقـتراح. ومـع ذلـك، 
فإننـا مسـتعدون لـلإدلاء ببياننـا. ولكـــن، قبــل أن نتقــدم بأيــة 
ملاحظات موضوعية، اسمحوا لي فقط أن أقول إننـا نعتقـد أن 
مالي جديرة بالثناء على حنكتـها في إدارة أعمـال الـس هـذا 
الشـهر. لقـــد عملتــم أنتــم وفريقكــم، ســيدي الرئيــس، بجــد 
واقتـــدار في وجـــه العديـــد مـــــن المصــــاعب. وقــــد جعلتــــم 

أصدقاءكم، مثلنا، يشعرون بكل اعتزاز. 
ولأننا، كما قال السفير محبوبــاني، عضـو انتـهت مـدة 
ولايته، فأرجو أن يتسع لنا صدر الس إذا تجاوزت تعليقاتنـا 

تجربة الشهر الماضي إلى تجربة السنتين السابقتين. 
بعد أقل من ١٠ أيـام سـننتقل مـن مقعـد كـان لنـا في 
مجلس الأمن، إلى رواق الدول غير الأعضـاء. وسـيكون ذلـك 
بعد تجربة سنتين كـانت مثـيرة ومكثفـة ومجزيـة. كـانت مثـيرة 
بســبب ســخونة الأزمــات، وكــانت مكثفــــة بســـبب عمـــق 

انخراطنا فيها، وكانت مجزية لأننا استخلصنا منها العبر. 
لقـــد أتينـــا إلى الـــــس تحدونــــا تطلعــــات كبــــيرة. 
فبنغلاديـش بوصفـها دولـة تعدديـة نشـطة تضـــم ١٣٠ مليــون 
نسـمة، كـان ينظـر إليـها في كـــل مكــان كواحــدة مــن أكــبر 
الديمقراطيـات في العـالم. وكبلـد نـام، كـــانت تعتــبر بلــدا يمــر 
ـــي هــائل بشــراكة ناجحــة بــين اتمــع المــدني  بتحـول مجتمع
والحكومـة في مجـال حيـوي مثـل تخفيـف الفقـر. وكمجتمـــــــع 
ـــاحة  يمجـد الاعتـدال، أصبحـت معروفـة بدورهـا البنـاء في الس
ـــأفراد في عمليــات  الدوليـة، وبـرزت اليـوم كأكـبر المسـاهمين ب
حفـظ السـلام. وكوطـن لـه تقـاليد فكريـة ثريـة، كـانت تعتــبر 
ــــل القـــروض الصغـــرى  – مث أرضــا خصبــة لأفكــار جديــدة 
والتعليم غير الرسمي – ساعدت في تحقيق أهـداف مثـل تمكـين 

المرأة. 
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وكـل هـذا جعلنـا، مـن شـتى الطـرق، نموذجـا وقـــدوة 
يحتذيـها مـن هـم في مثـل ظروفنـا. وحـــتى في إطــار ولايتنــا في 
مجلس الأمن، أردنا أن نتشاطر خبرتنـا مـع مـن قـد يسـتفيدون 
منها وينشرون إيماننـا بـأن السـلام حيـوي للتنميـة، وأن ضبـط 
النفـــس هو أفضل سمـات الشـجاعة، وأن العنـــــف لا يــــــولد 
إلا العنف، وأن الأمل خـير مـن اليـأس. وهـذه ليسـت رسـائل 
طنانـــة، ولكنـــــها رســــائل بســــيطة. ولم ننظــــر إلى أنفســــنا 
كأصحـاب هـذه الأفكـار، وإنمـا كمجـرد مؤمنـــين ــا وحملــة 

للمشاعل. 
وخـلال هـاتين السـنتين، كـــانت هنــاك لحظــات مــن 
الإحبــــاط، فقد ألقينا الخطب عـالمين بـأن الكلمـات المعسـولة 
لا تحقـق غرضـا. وأدلينـا بصوتنـا عـالمين أنـه لـن يكـون لـه أثــر 
يذكــر علــى العــالم الخــارجي. وانضممنــا إلى غيرنــا لتوجيـــه 
رسائل قوية ونحن على بينة من أن أحدا لن يصغي إليـها. وفي 
بعض الأحيان لم يتمخـض الضجيـج والغضـب في المشـاورات 
غير الرسمية عن نتائج ملموسة، وتعرضنـا لانتقـادات يقـال لنـا 
فيها: إذا لم نكن ننـوي الخـروج بنتيجـة فـلا ينبغـي أن نصـدر 

ضجيجا مثل الدجاج. 
ومع ذلك، كانت هناك أيضا لحظـات مـن الانتشـاء، 
فالمنظومة التي نعمل فيـها فـازت بجـائزة نوبـل. وتجسـد تفانينـا 
في ساعات طويلة من العمل. ولجاننـا أنتجـت تقـارير محمـودة 

ساعدت على النهوض بأهدافنا في العديد من بقاع العالم. 
إن مجلــس الأمــن هــو المســؤول في المقــام الأول عـــن 
صون السلام والأمن الدوليــين، ولكـن هـذه المسـؤولية ليسـت 
حكرا عليه. وهـو يحتـاج إلى تطويـر علاقـة أكـثر اسـتدامة مـع 
العضويــة الأوســع، والجمعيــة العامــــة، والـــس الاقتصـــادي 
والاجتمـاعي ووكـالات الأمـم المتحـدة وصناديقـها وبرامجــها، 
ـــا فيــهم المنظمــات غــير  وغـير ذلـك مـن أصحـاب المصـالح، بم

الحكومية ونخبة المفكريــن. وقـد بذلـت جـهود في هـذا الصـدد 
على مدى السنتين الماضيتين وسنحتاج إلى القيام بالمزيد. 

وفي إطار الس، يوجد بالتـأكيد مجـال لزيـادة تبـادل 
المعلومـات والتحليـلات بـين فئـتي الأعضـاء. وبعـض الأعضـــاء 
المنتخبــين ليســت لديــهم بعثــات مقيمــة في منــاطق الصـــراع 
وحولها. وبغض النظر عن الأمانة العامة، فإن هـؤلاء الأعضـاء 
في حاجة إلى الاعتماد على مصادر غـير مباشـرة، بمـا في ذلـك 
وسائط الإعلام. والأعضاء الدائمـون بوسـعهم أيضـا أن يلبـوا 
ـــز التفــاهم  هـذه الحاجـة. ومثـل هـذه الجـهود ستسـهم في تعزي
والتماســك داخـــل الـــس، وهـــذا أمـــر أساســـي للنـــهوض 
بفعاليته. والمداولات في المشاورات غير الرسمية لا تكفـي لهـذا 
الغـرض. فــهذه الاجتماعــات غــير الرسميــة، هــي اجتماعــات 

رسمية في واقع الأمر. 
ووجـود تبـادل أكمـل وأكـثر موضوعيـة للمعلومـــات 
والتحليـلات بـين الـس والأمانـة العامـــة أساســي وملائــم في 
وقـت واحـد. ويمكـــن للمجلــس أن يفكــر في ســبل ووســائل 
أخرى لتحقيق ذلك. وقـد بـرز غـداء العمـل مـع الأمـين العـام 
كأفضل وسيلة لتبادل وجهات النظر معه. وهذا التداعي الحر 

للأفكار بدأ ينتج بعض الأفكار المحددة. 
وهنـاك حاجـة إلى زيـادة تعزيـز علاقــات الــس مــع 
البلدان المســاهمة بقـوات وثمــة متســع لذلـك. ويسـرنا أن هـذا 
الموضوع قد وضع الآن في المقدمة. فالقرار ١٣٥٣ (٢٠٠١) 
يسلِّــم بالحاجـة إلى قيـام شـــراكة فعالــة مــع البلــدان المســاهمة 
بقـوات. وينبغـي تنفيـذ أحكامـه. وكلمـا عززنـا هـــذه العلاقــة 

كانت فرص نجاح عمليات حفظ السلام أفضل. 
وقد سعت بنغلاديش إلى الإسهام في تحسين أسـاليب 
عمـل الـس، وممارسـاته ونظـام التوثيـق فيـه. ولـــن نمضــي في 
تعـداد تلـك الإسـهامات. وسـأذكر فقـط حالـة واحـدة لعمـــلٍ 
لم يكتمل. لقد أصبـح فريـق الأصدقـاء، وهـو مؤسسـة مفيـدة 
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للغاية، مسألة مثيرة للجـدل علـى نحـو مـتزايد. وبلـدي يسـعى 
إلى إيجاد علاقة أكثر شفافية بين هذه الأفرقـة والـس. إذ أنـه 
حتى وإن كانت هذه الأفرقة غـير رسميـة، فـإن أعضاءهـا غالبـا 
ما يضطلعــون بـدور رئيسـي ـذه الصفـة و، بالتـالي، سـيكون 
من المفيد جعل تكوينها علنيا. وينبغي لتبادل الـس معـها أن 

يكون أكثر طابعا مؤسسيا. 
ولا تزال هناك فجوة مستمرة بين نوايا الس المعلنـة 
وإنجازاته. فعلى سبيل المثال، لا يزال الانتشار السريع إلى حد 
كبـير في مسـتوى التصـــور. وللمجلــس مصلحــة في أن يجعلــه 
ـــة.  حقيقــة. إذ أن تحقيقــه يعطــي الــس مزيــدا مــن المصداقي
ولا تـزال قـدرة الأمـم المتحـدة علـــى التفــاعل بســرعة وإقامــة 

عمليات لحفظ السلام مقيدة. وهذه تستحق اهتمامنا. 
وقد رأينا كيف أن فشل الـدول يمكـن أن يتسـبب في 
قلاقـل عالميـة. وربمـا يمكـن للمجلـس أن يتعـرف علـــى الــدول 
التي تمر بفترة تدهور، ويصنفها ويضع طريقـة للإنـذار المبكـر. 
ويمكن لمراقبة استعراض العضـلات علـى الصعيـد الإقليمـي أن 
تسـاعد علـى تعزيـز الهـدوء. وكلنـا نتذكـر الحكمـة المشـــهورة 
لثوسيديدس: �لقد أصبحت الحـرب حتميـة عندمـا أصبحـت 

أثينا قوية وأثار شعورها بالقوة القلق لدي سبارطة�. 
وسـنفعل حسـنا بتشـجيع نشـر قيـم معينـــة مودعــة في 
منظومـة الأمـــم المتحــدة. ومــن ضمنــها دور المــرأة في الســلم 
والأمـن، الـذي يتصـل أيضـا بتمكينـها. وإننـــا نــرى أن إدراج 
نوع الجنس في الأنشطة العامـة الرئيسـية فيمـا يتعلـق بالقضايـا 
العالمية البالغة الأهميـة لـه أثـر يسـهم في الاعتـدال والاسـتقرار. 
وفي هـذا الصـدد، نتذكـر البيـان الرئاسـي الصـــادر في ٨ آذار/ 
مارس ٢٠٠٠، الذي اتخذت بنغلاديش بشـأنه زمـام المبـادرة. 
ونــود أيضــا أن نحــث علــى التنفيــذ الكــامل للقــــرار ١٣٢٥ 
(٢٠٠١) وتركيز اهتمام الس المستمر على هـذا الموضـوع. 

ـــات  وتــولي بنغلاديــش أهميــة كبــيرة لزيــادة مشــاركة الجماع
النسائية عبر السلسلة الواسعة لحفظ السلام وبناء السلام. 

وكـان لبنغلاديـش الامتيـاز بـأن قـادت زمـــام المبــادرة 
بشــــأن القــــرار ١٣٦٦ (٢٠٠١)، المتعلــــق بمنــــــع نشـــــوب 
الصراعــات المســلحة. وقــد ارتكزنــا علــى مبــادرة جامايكـــا 
واسـتمددنا الإلهـام مـن رئاسـة سـلوفينيا. والمتابعـة والاســتمرار 
أمران بالغا الأهمية لربط الماضي بالحاضر والمضي إلى الأمام. 

ـــع الصراعــات مــن بعــض  وسـيكون العمـل بشـأن من
تراثنـا. ونـترك العـبء المتمثـل في العمـل غـــير المكتمــل للذيــن 
سيبقون بالس وللذين سيخلفوننا، والذين نتمنى لهـم أطيـب 
الأمنيات. أما بالنسبة لي شخصيا، فـإني سأعــز دائمـا بشـغف 
ارتبـاطي بكـم جميعـا هنـا، والـذي مـن المحـزن أنـه كـان قصــيرا 
جدا. وسأواصل العمل قطعا بصفة مختلفة وفي محـافل أخـرى. 
وإننا نغادر الس بإيمـان راسـخ أن العـالم مـن ورائنـا يـرى في 
عضويته ١٥ شمعة مضيئة من الأمل. وربما يـهتز لهبـها أحيانـا، 

ولكنها ستظل مشتعلة دائما. 
السيد مجدوب (تونـس) (تكلـم بالفرنسـية): اسمحـوا 
ـــى الطريقــة الممتــازة الــتي  لي أن أهنئكـم، سـيدي الرئيـس، عل
ـــالي أعمــال مجلــس الأمــن خــلال شــهر كــانون  أدارت ـا م
ـــار  الأول/ديسـمبر. إذ قدمتـم لنـا برنـامج عمـل أخـذ في الاعتب
مختلــف اهتمامــات الــس في مجــــال صـــون الســـلم والأمـــن 
الدوليـين. وينبغـي تسـليط الضـــوء علــى أهميــة المواضيــع الــتي 
قدمتموهـا للمناقشـة في الـس، ولا ســـيما أن وفــدي تمكــن، 
نتيجـة لذلـك، مـن أن يؤكـــد مــن جديــد ضــرورة أن يعطــي 
الـس أكـبر قـدر ممكـــن مــن هــذا الاهتمــام لحــالات التوتــر 
ـــياقيها دون الإقليمــي والإقليمــي وأن يضمــن  والصـراع في س
زيادة التفاعل بين الس والجهات المؤثـرة علـى الصعيـد دون 

الإقليمي في البحث عن حلول للمشاكل التي تنشأ. 
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ـــة غــرب أفريقيــا والــدور  وترابـط الأوضـاع في منطق
الذي اضطلعت به الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، 
ـــة  ولا سـيما الرئيـس ألفـا عمـر كونـاري، يوضـح تمامـا الطريق
الــتي ينبغــي للمجلــس أن يســتمر ــا في عملــه بغيــة ضمـــان 
استجابته لآراء الآليات دون الإقليمية في إطـار الفصـل الثـامن 

من الميثاق. 
وهـذه الجلسـة الختاميـــة تتيــح لوفــدي أيضــا الفرصــة 
ليشـرك الآخريـن في بعـض الانطباعـات الأوليـة عقـــب انتــهاء 
فـترة عضويتنـا في الـــس. ولا تتعلــق المســألة بجــرد حســاب 
لأعمـال الـس خـلال السـنتين المـاضيتين أو تقـديم أي تقييـــم 
لهـا. وإنمـا نـود أن نقـول فقـط إـا كـانت تجربـة ثـرة أن نـــرى 
كيـف أن وفـود كـل أعضـــاء الــس ظلــت تعمــل معــا منــذ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. 
ــــظ أن الـــس تصـــدى  وممــا يثلــج الصــدر أن نلاح
ـــــون  للصراعـــات في أفريقيـــا وأن كـــل الأعضـــاء ظلـــوا يبذل
بـلا كلـل جـهدا متواصـلا ومخلصـا لتخفيــف العلــل السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية للقارة بأكبر قدر ممكـن. ومـع ذلـك 
فإن من الأهمية بمكان أن يكون التزام الس تجاه أفريقيا أكثر 
بروزا وأكثر استدامة. وربما يكون مــن المسـتصوب أن يشـرع 
ـــق  الـس مـن حـين إلى آخـر في إجـراء تقييـم لعملـه فيمـا يتعل
بالصراعـات الأفريقيـة المســـتمرة أو الــتي تــزداد تعقيــدا، مثــل 
ـــرة في منطقــة البحــيرات الكــبرى، وأنغــولا،  الصراعـات الدائ
وسيراليون، وليبريا وبالطبع الصومال، بغيـة مواجهـة المشـاكل 
الحقيقيـة واستكشـاف طـرق جديـدة ربمـا تكـون أكـثر فعاليـــة 

لتسوية هذه الصراعات. 
وإذا اتفق للمجلس أن يكـون أحيانـا مسـارعا وفعـالا 
في إدارته لبعض الصراعات أو التوترات، فإن هـذه، للأسـف، 
ليست الحالة بالنسبة للعديد من الحالات الأخرى التي يتطلب 
ـــا قويــا ومصممــا مــن  طابعـها العـاجل اهتمامـا خاصـا والتزام

جميع الدول الأعضـاء في الـس. واقتنـاع وفـدي بـأن مفـهوم 
السلم والأمن الدوليين لا ينقسم وينبغي أن ينطبق علـى جميـع 
حــالات الأزمــة، بــدون تميــيز أو تجزئــــة، لا يـــترك شـــكا في 
الواجــب الإلزامــي للمجلــــس أن يعـــامل بإنصـــاف وبنفـــس 
ـــر يحتمــل أن يــهدد الســلم والأمــن في العــالم  السـرعة كـل أم
وينتـهك القـــانون الــدولي، وأســس القــانون الــدولي ومبــادئ 

وأهداف الميثاق. 
وأود أن أمعـــن النظـــر لحظـــة في الحالـــة في الشـــــرق 
الأوسط، وبالذات قضية فلسطين، التي توليها تونس، بصفتها 
الوطنية وبصفتها بلدا يمثل العالم العربي في مجلس الأمن خـلال 
ولايتـه، أعظـم الأهميـة. وفي هـذا الصـــدد، أود أن أؤكــد مــن 
جديـد أن بلـدي لا يـزال مقتنعـــا اقتناعــا راســخا بــأن لــس 
الأمن صلاحية كاملة وتامة فيما يتعلق بصـون السـلم والأمـن 
ـــة في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة  الدوليـين في المنطقـة. والحال
تلائـم تمامـا إطـار صلاحيـات الـس، لأن هـذه حالـة احتــلال 
تزخـر بانتـهاكات خطـيرة ومنتظمـة للقـانون الـدولي والقــانون 

الإنساني الدولي. 
واليوم نشعر بأنـه واجـب علينـا أن نذكـر بـأن مجلـس 
الأمن لم يتمكن من أداء دوره اللازم خـلال السـنوات القليلـة 
الماضيــة، ولا ســيما خــلال الشــهور الـــــ ١٥ المنصرمـــة الـــتي 
اتســمت بــالتصعيد المســتمر والــتي لم يتمكــن خلالهــا مجلـــس 
الأمــن مــن التحــــرك، طبعـــا باســـتثناء اتخـــاذ القـــرار ١٣٢٢ 
(٢٠٠٠) في تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠. ودور الـــــس 
ليـس مانعـا للـدور الـذي تؤديـه جـهات دوليـــة فاعلــة أخــرى 
ولا متناقضـا معـه، ونشـجع هـذه الجـهات علـى الاســتمرار في 
عملـها. فعلـى العكـس مـن ذلـك، دور الـس دور تكميلـــي. 
ويجب أن يصبح الس، وهو الضامن النـهائي للسـلم والأمـن 
الدوليين، منخرطا في الحالة في الشـرق الأوسـط بشـكل أكـثر 
مباشــرة وإلحاحــا. وهــذه منطقــة نعــرف جيــــدا حساســـيتها 
ـــرأي العــام العــربي  الخاصـة، واسـتعداد الشـعب الفلسـطيني وال
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فيها، رغم إحباطـه، لربـط الأمـم المتحـدة في المـاضي بممارسـة 
سياسة الكيل بمكيالين. 

ونحن نعتقد اعتقــادا راسـخا أنـه باسـتطاعة الـس أن 
يحدد أيضا معايير موحدة وسياسة منسجمة فيما يخـص فـرض 
أنظمـة الجـزاءات. ونـأمل أن يوضـح القــرار ١٣٨٢ (٢٠٠١) 
أحكاما عديدة مبهمـة في القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) وان ييسـر 
ـــراق.  بذلـك تحقيـق تقـدم كبـير نحـو كسـر جمـود الحالـة في الع
وذلك سيمكن من رفع الجـزاءات الـتي مـازالت تضـر بسـكان 
العراق المدنيين ومن تمـهيد الطريـق أمـام حـل القضايـا المعلقـة، 

بما فيها القضايا الإنسانية. 
ــــؤرة  ولقــد كــانت مســألة الجــزاءات بصفــة عامــة ب
الاهتمام المستمر، وكذلك موضـع خـلاف داخـل الـس. إن 
فـرض الجـزاءات هـو بـالفعل مسـؤولية دوليـة جســـيمة. ولهــذا 
السبب كنا نرى دائمـا أنـه مـن الضـروري إنشـاء آليـة شـفافة 
لرصـد الآثـار المحســـوبة والمصاحبــة لأي نظــام جــزاءات بغيــة 
التــأكد مــن عــدم النظــر إلى هــذه الأداة بوصفــها مجــــرد أداة 
عقابيـة بطبيعتـها. يجـــب أن نتعلــم بطريقــة مــا كيــف نخفــف 
الجــزاءات في الوقــت المناســب عندمــا تفــي دولــة أو طــــرف 
مستهدف بالتزاماته وفقا لقرارات الس ذات الصلـة. وكـان 
هـذا هـو الحـال بالنسـبة إلى إثيوبيـا وإريتريـا والسـودان، كمـــا 

ينبغي أن يكون الحال بالنسبة إلى العراق وليبيا. 
إننـا لم نتمكـن بعـد مـن التوصـــل إلى توافــق في الآراء 
بشأن الوثيقة الـتي سـيتم اعتمادهـا في ايـة المناقشـات المطولـة 
لفريق الس العامل المعني بالجزاءات. إلا أننا نعتقــد أنـه يجـب 

متابعة ذلك. 
ولقد تم إحراز تحسـينات عديـدة علـى أسـاليب عمـل 
مجلس الأمن. وهذه عملية تطورية ينبغـي أن تحظـى بالاهتمـام 
ليس من الدول غـير الأعضـاء في الـس فحسـب، والـتي تـود 
أن تــرى الجــهاز أكــثر اســتجابة لمظالمــــها، خاصـــة في أمـــور 

الشـفافية والتفـاعل والانفتـاح، بـل وأيضـا، وقبـل كـل شـــيء، 
ــــدول دائمـــة العضويـــة في  مــن الــدول الأعضــاء المنتخبــة وال
الس، التي هي الأكثر قدرة على تغيير ممارســات الـس مـن 

الداخل. 
ـــذا الصــدد بأنــه كلمــا  ولا يسـعني إلا أن أذكـر في ه
ازداد التفاعل بين جميع أعضاء الس بعضهم مع بعض كلمــا 
ازدادت فعالية نتائج عمل الس. وتحقيقا لهذا الغرض، يجـب 
ــس  أن تتسـم الشـفافية، الـتي تكـون أحيانـا مفقـودة داخـل ال
نفسـه، العلاقـات بـين الأعضـاء وغـير الأعضـاء. والخطـــر هنــا 
ــــإن  بــالطبع يــهدد مصداقيــة وفعاليــة الــس. ومــع ذلــك، ف
إصلاح الس، الـذي بـدأ في عـام ١٩٩٣ ولكـن مـازال غـير 
مكتمل، هو أمر ضروري وملح. ويجـب أن نعيـد داخـل هـذا 
الجهاز وخارجه إطلاق عملية التفكير، ولا يوجد سبب لعـدم 
– أي بعد ١٠ سـنوات مـن العمـل  تمكننا بحلول عام ٢٠٠٣ 

الشاق – من التوصل إلى توافق في الآراء. 
إن النظام عمره ٥٥ عاماً، ولم يتغير منذ اية الحرب 
العالمية الثانية. وما من نظام دولي قـد تحمـل هـذا الكـم الكبـير 
مـن العواصـف خــلال الأعــوام الـــ ٣٠ أو الـــ ٢٠ أو الـــ ١٠ 
الماضيـة. ويجـب ألا ننتظـر حـتى تـأتي أزمـة مـا خطـيرة لتفــرض 
ــــت صحـــة  علينــا التغيــير. ولكــي نحيــي روح همرشــولد ونثب
ـــس  مـا يؤمـن بـه كـوفي عنـان، يجـب أن نسـتكمل إصـلاح مجل

الأمن. 
ولقد بادرت وفود عديـدة علـى هـذه الطاولـة خـلال 
ـــإجراء نقاشــات موضوعيــة مكنــت مــن  رئاسـتها للمجلـس ب
ـــن الدوليــين وتوســيع  تبـادل الآراء حـول مفـهوم السـلم والأم
نطــاق تطبيقــه. ولقــد نوقشــت باهتمــام كــــل قضايـــا المنـــع 
واللاجئـين والمدنيـــين والأطفــال والنســاء في أوقــات الصــراع 
واسـتراتيجيات الانسـحاب. واقـترحت تونـس مناقشـــة قضيــة 
ـــة  بنـاء السـلام مـن أبعادهـا السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادي
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ـــة  وحاجـة اتمـع الـدولي المطلقـة إلى معالجـة الأسـباب الجذري
الأساسـية للصـراع، مثـــل الفقــر. وينبغــي أن يكــون الخــروج 
بأفكــار جديــدة حــول هــذه الموضوعــات المختلفــة مرجعيـــة 
للمجلـس في جـه تجـاه القضايـا الـتي ينظـر فيـها. وحقيقـــة أن 
ـــس تشــارك في  العديـد مـن الـدول الـتي ليسـت أعضـاء في ال
هـذا التفكـير المتعمـق هـو رصيـد ينبغـي أن ينـــهل منــه الــس 

الفائدة الكاملة. 
هذه بعض الأفكار الأولية حول جوانب معينـة أردنـا 
ـــة. وســتظل تونــس بــالطبع  إبرازهـا أثنـاء هـذه الجلسـة الختامي
ــــا  تشــارك بنشــاط وعمــق وحماســة وإيثــار في خدمــة القضاي

العادلة. 
ويســعد وفــدي أداء واجــب الشــكر لجميــع أعضــاء 
مجلس الأمن على مساعدم وتفهمهم وروح الزمالة والمرافقة 
طـوال الشـهور الــ ٢٤ الماضيـة. كذلـك يتمـنى أن يكـــون قــد 
أدى واجبه بالعمل ممثلا جديرا لأفريقيـا والعـالم العـربي طـوال 

فترة ولايته. 
السيد كوتشينسكي (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): 
يقـترب وفـدي مـن ايـة فـترة عضويتـه في مجلـس الأمـــن. وفي 
الحقيقة كانت هاتان السنتان مكتظتين بالعمل الشاق. كــانت 
هنــاك لحظــات مــن الســعادة والإحبــاط والنجــاح والفشـــل. 
وأثبتت هاتان السـنتان أمـا مثيرتـان وممتعتـان لأقصـى درجـة 

كان يمكن أن أتخيلها على الإطلاق. 
وبالمناسبة، أحد دبلوماسيينا الشبان الذي أتى مؤخـرا 
للعمــل في البعثــة قــال بعــد عــدة أشــهر في الــس أن تلــــك 
ـــا  الشـهور تعـادل عـدة سـنوات مـن النشـاط الدبلوماسـي. وأن
ـــان  اتفــق معــه بالكــامل. وبالنســبة إليّ شــخصياً، كــانت هات
السـنتان في الـس افضـل فـترة في عملـــي الدبلوماســي الــذي 
امتد ثلاثة عقود. إنني فخور ما وسـوف أعـتز ـذه التجربـة 

طوال حياتي. 

لقد فاضت حياتنا في الس بأحداث هامة ومذهلـة. 
كانت أحيانا تصل إلى ما فوق الذروة، ولكنـني أرى أن هـذه 

ربما كانت الطريقة التي يعمل ا الس. 
ــــهام  فالعــالم الــذي نعيــش فيــه يحملنــا بكثــير مــن الم
المـتزايدة. وعلـى الـس أن يكـــون مســتعدا للاســتجابة لهــذه 
التطـورات الهامـة. وينبغـي ألا نأســـى، لأن الــس يســعى إلى 
بـذل أقصـــى طاقاتــه ويواصــل الاشــتراك في حــل الصراعــات 
كلما كان ذلك ضروريا أو ممكنا. بل إنه قـد يحقـق نجاحـا في 

بعض الأحيان، رغم أن ذلك ليس بالكثرة الني نريدها. 
وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى كـل زملائـي 
الذين ضربوا بعملهم وخبرام أروع الأمثلة الـتي نحذوهـا مـن 
ـــان هــذان العامــان  أجـل المسـتقبل. وبالنسـبة لوفـدي، فقـد ك
عرضا حقيقيا لشخصيات موقـرة ومـبرزة تحـوز علـى إعجابنـا 
الصادق. ولقد ساعد أعضاء الـس وفـدي لاكتسـاب خـبرة 
قيمــة، بــل لا تقــدر بثمــن، وســوف نســــتغلها في عملنـــا في 

المستقبل. 
وبالمناســبة فــإنني أشــدد علــى أن هــذا لا يعــني أننــــا 
ـــول إننــا نزمــع أن  ببسـاطة سـنترك الـس. فأنـا سـعيد لأن أق
ـــه يــؤدي  نتـابع أنشـطة الـس عـن كثـب ـرد التـأكد مـن أن

عمله بطريقة صحيحة. 
ـــل  وأود في هــذا المنعطــف أن أذكِّــر بأننــا تعــهدنا قب
انتخابنـا لعضويـــة مجلـس الأمـن وفي أول جلســـة علنيــة لــه في 
١٠ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠ بــأن نســهم إســهاما كبــيرا 
وهاما في عمل الـس وأن نـؤدي هـذه المهمـة الكبـيرة بـروح 
الانفتـاح والتعـاون مـع إقامتنـا حـوارا موسـعا وبنـــاء مــع كــل 

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
وحيث أننا عند مفترق الطرق بين الشمال والجنـوب 
وبــين الشــرق والغــرب فإننــا كنــا نريــد أن ندخــل المنظــــور 
الأوكرانــي فــي عمــل الـس. ولسـت أرى أننـا حققنـا كـل 
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ما كنا نبتغيه أو نخطط له ولكننا سـعينا بـإخلاص إلى أن نفـي 
ــذه الالتزامــات بأن نعـــرض عليكـم ونشـارككم في أفضـل 
مـا لدينـا. والوفـود تحـــب أن تنتقــد الــس لأشــياء كثــيرة في 
مناسبات كثيرة. ووفدي يفعل ذلك أحيانا. وقد تكون لدينـا 
ــال  أسـباب منطقيـة لذلـك. ومـن نافلـة القـول أن نبـين أننـا حي
مواضيـع الإصـــلاح وأســاليب العمــل والشــفافية نجــد متســعا 
للتحسين حتى بعد كل ما أنجز. ثم أنه قد تكون هناك أســباب 
لعــدم الرضــاء في كثــير مــن المناســبات. غــير أنــــني، وأقولهـــا 
بصراحة، بعد أن خبرت عمل الس من الداخل أجد نفسـي 
ـــت لأن نفعــل شــيئا في  أحيانـا متحـيرا لأننـا لا نـزال نجـد الوق
خضـم جداولنـا المفعمـة، لتحسـين أسـاليب العمـل ولإصـــلاح 

صورة الس في أعين أعضاء الأمم المتحدة عامة. 
إن كـل الأعمـال الصغـيرة الـتي كثـيرا مـا تمــر دون أن 
يلاحظها الجمهور عامة تفعل الكثير في الواقع في سـبيل جعـل 
الس هيئة ترمي إلى تحقيق النتـائج وإلى أن تتخـذ القـرارات، 
ليـس باســـم الــدول الأعضــاء في المنظمــة فحســب بــل ومــن 
أجلها. وربما لم نقم بما يكفي في هذا الصدد ولكن لا بــد مـن 
الاعـتراف بمـا قمنـا بـه. فينبغـي الاعـتراف بـأن إصـلاح مجلــس 
الأمـن الـذي ظللنـا نبحثـه طـوال هـذه المـدة الطويلـة إنمـــا ظــل 
يحـدث في الــس أمــام ناظرينــا، مــن خــلال جــهود أعضــاء 
الـس. فـأصبحت الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة أفضــل 
علمـا بمـا يجـــري في هــذا الــس. وأمامــها الآن فرصــة أكــبر 
للمشـاركة في مناقشـات الـس، وفرصـــة أكــبر للتأثــير علــى 
قراراتــه – وإن لم تكــن كلــها، بطبيعــة الحــال. فقبــل خمــــس 
سـنوات فقـط مـــا كــان المــرء يحلــم إلا بــأن تتــاح لــه فرصــة 
الحصول على المعلومـات أولا بـأول مـن مواقـع الرؤسـاء علـى 
الشبكة، وبصفة يومية تقريبا، فيما يتعلق بمناقشات الـس في 
ـــهر نحــول المزيــد مــن  المشـاورات غـير الرسميـة. وكلمـا مـر ش
الإحاطات عن طريق الأمانة العامـة بشـأن شـتى المواضيـع مـن 
غرفــــة المشــــاورات إلى هــــذه القاعــــة. وبالشــــكل الجديــــد 

للمناقشـات مـع البلـدان المسـاهمة بـالقوات أصبـــح للمســاهمين 
ـــرارات المقبلــة الــتي تؤثــر عليــهم  بقـوات صـوت أعلـى في الق

مباشرة. 
غيــر أنني أود أن أشير إلى أننـا في هـذا اـال بـالذات 
لا نزال في بداية الطريق. فالكثير مما أنجز، أنجـز بفضـل المثـابرة 
والفكـر المسـتنير لكـــل أعضــاء الــس، وبــالتحديد الأعضــاء 
الجدد الذين يدخلون هذه الهيئة كالدم الجديد بأفكــار جديـدة 
وطاقـة جديـدة ورغبـة في تسـجيل علامـة علـى عمـل الــس. 
– بكل تأكيد. وأيـا كـانت البلـدان  وهم سيستمرون في ذلك 
الـتي سـتنتخب في المسـتقبل فسـيتعين أن تسـتمر عمليـة التغيــير 
هـذه، فلولاهـا لفقـد الـــس التــوازن الــذي يحتاجــه. والنقلــة 
المســتمرة في الســلطة السياســية في أســرة الأمــم المتحــدة إزاء 
الس لا بد أن توازا زيـادة في انفتاحـه وطابعـه الديمقراطـي 
والتمثيـل فيـه، بمـا يتفـق وتطلعـات الـدول الأعضـــاء في الأمــم 

المتحدة. 
وأود أن أكرر اعتقادي بـأن هنـاك اعتراضـا مـتزايدا، 
وفي داخـل مجلـس الأمـن أيضـا، بضـرورة القيـام بالإصلاحــات 
إذا أراد الــس أن يســتجيب لمتطلبــات العصــر. وأعتقــــد أن 
الأعضـاء الدائمـــين يشــعرون بذلــك. وكوــم يلحــون علــى 
إحــداث التغيــيرات في عمــل الــــس – ولا أريـــد أن أحـــدد 

إشارتي، فالكل يعلم ما أفكر فيه – أمر واضح بذاته. 
ـــس، أهنئكــم علــى نجــاحكم في  وأخـيرا، سـيادة الرئي
اختتام فترة رئاستكم. وأشكركم كذلك علـى الأداء الكـفء 
والمتمـيز مـهنيا في مـهامكم الرئاسـية الـتي يسـرت كثـيرا عمـــل 
الس في كانون الأول/ديسمبر وأسـهمت في النظـر البنـاء في 

القضايا المدرجة في جدول أعمال الس. 
وبرئاســة مــالي أصبــح هــذا الشــهر بـــالفعل �شـــهر 
أفريقيا� حقيقة. فلقد حصر الس مـا قـد أنجـز، ومـا يتبقـى، 
وذلك باتخاذه عددا من القرارات الهامة فيمـا يتعلـق بالحالـة في 
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ـــا.  ســيراليون وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وغــرب أفريقي
ونحن نشيد بمبادرات مالي في هذا الشهر وطوال عضويتـها في 
مجلس الأمن من أجل تقريب الس من القارة الأفريقيـة ومـن 
مشاكلها كي يستطيع مواجهــة التحديـات الـتي تدخـل ضمـن 
مسـؤولياته بموجـــب ميثــاق الأمــم المتحــدة مواجهــة بصــورة 

ملائمة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل أوكرانيا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
السيدة دورانت (جامايكـا) (تكلمـت بالانكليزيـة): 
اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن تقدير وفدي لكم للطريقـة 
الممتـازة الـتي وجـهتم ـا عملنـــا خــلال شــهر كــانون الأول/ 
ديسمبر. ولئن كان الشهر قصيرا، فقد تمكنا بالفعل من إنجـاز 
عمـل كبـير. وسـوف نذكـر المناقشـة العلنيـة الـتي أجريناهــا في 
١٨ كـانون الأول/ديســـمبر بشــأن غــرب أفريقيــا، فــهي قــد 
ـــا، والــتي عالجناهــا  جمعـت كـل القضايـا المتعلقـة بغـرب أفريقي
علـى مـدى العـــامين المنصرمــين. كمــا أجرينــا مناقشــة علنيــة 
مفيـدة للغايـة حـول تقريـر الفريـــق المعــني بجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة، الـــذي كــان مفيــدا جــدا في التوســع في وصــف 
المسـائل المتعلقـة بالاسـتغلال غـير القــانوني للمــوارد الطبيعيــة، 
وهــي مســألة تؤثــر أيضــا في حــالات الصــــراع الأخـــرى في 

أفريقيا. 
السيد الرئيس، أود أيضـا أن أشـكركم علـى قبولكـم 
إتاحـة الفرصـة لنـا لاسـتخدام هـذه الجلسـة الختاميـة كمناســـبة 
ـــتي قضيناهــا في الــس والــتي  لعـرض موجـز لفـترة السـنتين ال
ـــــاطر  بـــدأت في ١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٠. وإننـــا نش
المتكلمـين السـابقين – بنغلاديـش وتونـس وأوكرانيـــا وأنتــم – 
رأيهم بأننا شهدنا خلال السنتين الماضيتين مجلسا للأمن يتسم 
بالفعاليـة إلى أقصـى الحـــدود، وكــان ذلــك يرجــع جزئيــا إلى 
انتشـار حـــالات الصــراع حــول العــالم، إلا أن ضــرورة قيــام 

الــس بــالتصدي لهــذه المســائل الــتي تعتــبر بمثابــة الأســـباب 
المباشرة للصراع وما يترتب عليه مـن عواقـب قـد غـذت هـذا 

النشاط أيضا. 
وبالنظر إلى السنتين الماضيتين، نلاحظ أن الس عـام 
٢٠٠٠ اتخذ قرابة ٥٠ قرارا وأصدر ٤٠ بيانا رئاسيا في أكثر 
مـن ١٦٠ جلسـة رسميـة و١٢٠ جلسـة مشـــاورات للمجلــس 
بكـامل هيئتـه. وفي ايـة تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، كــان 
الس قد اتخـذ ٤٨ قـرارا وأصـدر ٣٧ بيانـا رئاسـيا، وعقدنـا 
مــا يقــارب ٢٠٠ جلســة رسميــة و١٧٠ جلســــة مشـــاورات 
ــــــر هـــــذه الإحصـــــاءات،  للمجلــــس بكــــامل هيئتــــه. وتوف
كما يلاحظ زملاؤنا في الس، مجـرد إشـارة إلى عـبء عمـل 
الس، نظرا لأن معظم العمل يجـري في أفرقـة الخـبراء ولجـان 
ـــة وفي  الجــزاءات والأفرقــة العاملــة والاجتماعــات غــير الرسمي

المشاورات التي تجري وراء الكواليس. 
ولعلني أقول إنـه بالرغم من أن شيوع عقد الجلسـات 
الرسمية يعزى إلى الزيادة الكبرى في عـبء عمـل الـس، فـإن 
الكثـير مـن الجلسـات المفتوحـة الـــتي عقدناهــا يرجــع بدرجــة 
كبيرة إلى الجهود التي بذلها أعضاء الس، ولا سيما الأعضاء 

المنتخبين، في تشجيع الانفتاح والشفافية في عمل الس. 
ولقد قامت جامايكـا، خـلال السـنتين المـاضيتين، إلى 
جانب زملائنا في الس بتأييد السبل الكفيلة بزيادة الشـفافية 
وتحسينها في العمل. وتحققت درجة هامة من النجـاح في هـذا 
ـــك، أود أن أكــرر التحــدي الــذي طرحنــاه في  الصـدد. ولذل
ــا  الجلسـة الختاميـة المعقـودة في ايـة الشـهر المـاضي الـذي تولين
فيـه الرئاسـة بـأن يواصـل الـس البحـث عـن الســـبل الكفيلــة 
بتحسـين الشـفافية في عملـه وأن يواصـــل إشــراك الــدول غــير 

الأعضاء في الس بصورة أوثق وبطريقة مفيدة. 
ونود أن نعرب عن تقديرنا للرغبة المعلنـة الـتي أبداهـا 
جميع أعضاء الـس في إبـداء المرونـة في اسـتعمال صيغـة آريـا 
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والجلسات السرية، بما في ذلك الجلسات المعقودة مـع البلـدان 
المساهمة بقوات. وهذا ما أدى بالتـأكيد إلى إضافـة بــعد آخـر 

إلى عمل الس. 
وقد اســتعد وفدنـا قبـل الانضمـام إلى عضويـة الـس 
ـــة الماثلــة أمامــه، إلا أنــه لم يكــن في وســعنا أن  لمواجهـة المهم
نتوقع بأي درجة مـن الدقـة تعقّـد الكثـير مـن الصراعـات الـتي 
ــــى الحـــل.  ينظــر فيــها الــس وطابعــها الــذي يســتعصي عل
ولم نتمكن من أن نتوقع الصعوبات العديدة التي واجهناها في 
محاولـة تحقيـق السـلام، وبالتـالي وضـع حـد للمعانـاة الإنســانية 
التي نجمت عن هذه الصراعات. واغتنمنا كـل فرصـة أتيحـت 
لنا لتركيز انتباه الس على المعاناة الإنسانية الـتي يتسـبب ـا 
العديد من حالات الصراع بصورة مباشرة للسـكان المدنيـين، 
ــــم: النســـاء والأطفـــال. وقمنـــا  وخاصــة أضعفــهم شــأنا وه
بتشــجيع تحقيــق العدالـــة لأولئـــك المحرومـــين مـــن حقوقـــهم 
الإنســانية الأساســية. وأكدنــا علــى منــع الصراعــات، وبنـــاء 
السلام في مرحلة ما بعد الصراع وإصلاح العلاقة بـين الـس 

والبلدان المساهمة بقوات. 
إن الحقـائق الصارخـة لمـا يبديـه الإنسـان مـن وحشـــية 
تجاه أخيه الإنسان والظلم الذي يحيـق بالبشـر الذيـن تجتاحـهم 
الحرب أصبحـا بالنسبة لنــا أكـثر وضوحـا عندمـا قمنـا بمعالجـة 
الكثـير مـن المسـائل المعروضـة علـى الـس. والمعرفـة الإضافيــة 
التي اكتسبناها باشتراكنا المباشر قـد أدت إلى تعزيـز تصميمنـا 
علـى اسـتعمال وجودنـا القصـير في الـس للســـعي إلى إجــراء 
تغيـيرات في الطريقـــة الــتي يتنــاول فيــها العديــد مــن حــالات 
الصراع. وتوصلنــا إلى نتيجـة مفادهـا أن بإمكـان حـتى الـدول 

الصغيرة كجامايكا أن تضطلع بدور مفيد في مجلس الأمن. 
ـــتي واجهــها الــس خــلال  إن كثـيرا مـن المشـاكل ال
السنتين الماضيتين كـانت موجـودة قبـل أن ننضـم إلى الـس، 
وبعضـها رافـق الأمـم المتحـدة نفسـها منـــذ نشــوئها. وعندمــا 

نغـادر الـس، بوسـعنا أن نفكـر في التقـدم المحـرز بشـأن عــدد 
مـن المسـائل ونحـــث علــى تجديــد الجــهود لحــل المســائل الــتي 

لم يتحقق أي تقدم بشأا حتى الآن. 
وفي ضـوء الوقـــت المحــدود المتــاح لنــا، أود أن أركــز 

على عدد قليل من المسائل. 
عندما جاءت جامايكـا إلى الـس، كـان في نيتنـا أن 
ـــا  نركـز الاهتمـام علـى العديـد مـن حـالات الصـراع في أفريقي
لأننا كنا نعتقد بأن الـس لم يــعر الاهتمـام الكـافي لأفريقيـا. 
ـــا مــن بــين زملائنـــا الآخريــن، رغبــة في معالجــة  ولقـد وجدن
المسـائل الأفريقيـــة والاســتجابة لهــا بطريقــة مفيــدة في محاولــة 

للمساعدة على تحقيق السلام في أنحاء القارة. 
وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك العديد من حـالات 
الصراع، فلقد شهدنا خلال السنتين الماضيتين تطورا للجـهود 
المركزة. فشهدنا أفارقة يساعدون على حـل المشـاكل الخاصـة 
ـــم. وشـــهدنا زيـــادة الدعـــم للمبـــادرات الإقليميــــة ودون 
الإقليمية في أفريقيا، ولا سيما في معالجة الحالات في جمهورية 
الكونغـو الديمقراطيـــة وفي منطقــة البحــيرات الكــبرى، بمــا في 
ذلك، بوروندي وسيراليون ومنطقـة اتحـاد ـر مـانو في غـرب 
أفريقيا، وفي إثيوبيا وإريتريا. ورغــم أن الكثـير ممـا يتعلـق ـذه 
المســائل لا يــزال دون حــل، فــإن بوســعنا أن نغــادر الـــس 
مشفوعين بالفهم بأن هناك التزامـا بدعـم عمليـات السـلام في 

هذه المناطق وغيرها. 
ونستشهد بعدد قليل من الأمثلة، ففي كــانون الثـاني/ 
ينـاير مـن العـام المـاضي، كـانت الحالـــة في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية بعيدة عـن كوـا تدعـو إلى التفـاؤل. فبـالرغم مـن 
أن هنــاك اتفاقــا نــافذا لوقــف إطــلاق النــار، الــذي دعـــا إلى 
تشــكيل قــوة مــن مراقــبي الأمــم المتحــدة، فــإن الحالــة علـــى 
الأرض، بمـا في ذلـك موقـف الحكومـة المضيفـــة، جعلــت مــن 
المستحيل نشر هذه القـوة. واليـوم، قـامت بعثـة منظمـة الأمـم 
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المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة بنشـر المرحلـة الثانيـة 
من ولايتها بصـورة كاملـة وهـي بصـدد نشـر المرحلـة الثالثـة. 
ويشـترك أطـراف الصـــراع في حــوار يرمــي إلى تحقيــق ســلام 

دائم. 
وتم تنصيب حكومة مؤقتة في بوروندي في ١ تشرين 
الثاني/نوفمبر، وهناك حوالي ٠٠٠ ٤٠ من المحاربين السـابقين 
في ســيراليون في برنــامج نــزع الســلاح، والتســريح، وإعـــادة 
الإدماج. وقبل عام، كانت عملية السلام في سيراليون برمتـها 
معرضة لخطر الايار الكامل. واليـوم، نـرى أن وقـف إطـلاق 
النار بين إثيوبيا وإريتريـا نـافذ. وهنـاك منطقـة واحـدة نأسـف 
لأنه لم يتحقق فيها سوى تقدم طفيف هـي الصحراء الغربيـة. 
ولنا وطيد الأمل في أن يـأ الظروف الملائمة التي تتيح تسـوية 

تلك الحالة التي طال أمدها. 
وفي أوروبــا وآســيا، شــهدنا أيضـــا تقدمـــا هامـــا في 
منطقــة البلقــان ككــل. فقــد جــرت الانتخابــات بنجـــاح في 
ـــى صعيــد البلديــات وعلــى صعيــد المقاطعــات.  كوسـوفو عل
وتسير ولاية الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك علـى الطريـق 
المرسوم لها للوصول إلى النتيجة المرجـوة بحلـول سـنة ٢٠٠٢. 
وســتحصل تيمــور الشــرقية، وهــي بلــد أرهقــه العنــف منـــذ 
آب/أغسطس ١٩٩٩، على الاستقلال في أيار/مايو من العـام 
القـادم. ولا تـزال حـالات الصـراع في الشـــرق الأوســط دون 
حل، ولم يتمكن مجلس الأمن من تقديم أي مسـاهمة دائمـة في 
الســعي إلى تحقيــق الســلام بــين الإســرائيليين والفلســـطينيين. 
ولا تزال المسائل المعلقة مع العراق تشكل ديدا لسلام وأمــن 

المنطقة واتمع الدولي. 
ـــة الــتي  ولكننـا نشـدد أيضـا علـى المناقشـات المواضيعي
أجراها الس، ونرى أن الوقت قد حان لنقوم بشكل جـدي 
بإدخـال نتـائج تلــك المناقشــات المواضيعيــة في الاتجــاه العــام: 
وهــي مناقشــات تتعلــق بقضايــا مثــــل الأطفـــال في الصـــراع 

المسلح، والمرأة والسلام، والأمـن، وسـلامة وأمـن العـاملين في 
اـال الإنسـاني، واتقـاء الصراعـــات، والجــزاءات، والجوانــب 
الإنســـانية للصراعـــات، ونـــزع ســـلاح المقـــاتلين الســـــابقين 
وتسريحهم وإعادة إدماجهم. ولدينا الآن كم من العمل الذي 
ينبغـي للمجلـس أن يسـعى إلى ضمـان التعبـــير عنــه في تقــارير 
ــق  الأمانـة العامـة وفي القـرارات الـتي يتخذهـا الـس فيمـا يتعل

بحالات معينة. 
لقد تحقق بعض التقدم، مؤخرا جدا في القرارات التي 
اتخذت فيما يتعلق بالمرأة والسـلام والأمـن وفيمـا يتعلـق أيضـا 
بالأطفال والصراعات المسلحة. وبدأنا نرى هذا التقـدم معـبرا 
عنه في التقارير الشهرية بشأن حالات صراعات شـتى، ولكـن 

ما زال هناك الكثير من العمل الذي يلزم القيام به. 
ونـود أيضـا أن نشـدد علـى الـدور المـــتزايد للمجتمــع 
المدني، والجماعات النسائية والمنظمات الأخرى الـتي كـان لهـا 
دور فعال في صنع السلام، وحسم الصراعــات وبنـاء السـلام. 
ومن المهم أن يسعى الس إلى إقامة اتصالات أوثق مــع تلـك 
المنظمــات وأن يســعى إلى ضمــان التعبــــير عـــن إســـهامها في 

عملنا. 
ولـدي مجـرد بضـــع ملاحظــات أخــرى. فيمــا يتعلــق 
بأفغانستان. إن الأمم المتحدة تدخـل الآن في مرحلـة جديـدة. 
فقـد عـززت الأزمـة البازغـة هنـاك نقطتـين أساســـيتين. تتمثــل 
النقطة الأولى في أنــه إذا اتحـد اتمـع الـدولي في تصميمـه فإنـه 
يسـتطيع أن يخلـص العـالم مـن آفـة الإرهــاب. ونــود أيضــا أن 
نؤكد على الدور الفعال والمحوري الذي ينبغي أن تضطلـع بـه 

الأمم المتحدة في تعزيز قضية السلام والأمن في أفغانستان. 
وأود أن أدلي بتعقيـــب موجـــز عـــن العلاقـــات مــــع 
البلدان المساهمة بقوات. خلال ولايـة جامايكـا لرئاسـة مجلـس 
ــــين الـــس،  الأمــن، أكدنــا علــى ضــرورة توثيــق التعــاون ب
ــــك  والبلــدان المســاهمة بقــوات، والأمانــة العامــة. وطــوال تل
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الفـترة، دخلنـا في مناقشـات مكثفـة مـن خـلال الفريـق العــامل 
المعني بعمليات حفظ السـلام والتـابع للمجلـس بغـرض تحقيـق 
ذلــك الهــــدف. وعندمـــا تنتـــهي عضويتنـــا في الـــس فإننـــا 
سنواصل الإلحاح على الاهتمام بتلـك الشـواغل. فنحـن نـرى 
أن إصـلاح عمليـات الأمـم المتحـــدة لحفــظ الســلام ونجاحــها 

يتوقفان إلى حد كبير على تلك العوامل. 
ـــهاء  وبمــا أننــا نوشــك علــى تــرك مجلــس الأمــن لانت
عضويتنا الحالية فيه، فإننـا مـا زلنـا نشـعر بخيبـة أمـل إزاء عـدم 
إيـلاء اهتمـام كـاف لعمليـات بنـاء السـلام. وبينمـا نـــدرك أن 
مسـؤولية ذلـك لا تقـع كلـها علـى عـاتق مجلـس الأمــن، فإننــا 
ـــن إنشــاء آليــة فعالــة للتعــاون بــين أجــهزة  نـرى أنـه لا بـد م
ـــن،  – الجمعيــة العامــة، ومجلــس الأم منظومــة الأمــم المتحــدة 
والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي – لضمـان الانتقـال بشـــكل 

فعال من حفظ السلام إلى بناء السلام. 
ـــهاء  وفي الختـام، أود مـرة أخـرى كمـا فعلـت عنـد انت
شـهر تشـرين الثـــاني/نوفمــبر أن أعــرب عــن تقديرنــا العميــق 
للتعاون الذي حصلنـا عليـه مـن جميـع أعضـاء الـس. فبـدون 
تعــاوم بأشــكاله المختلفــة، مــا كــان لعمــل الــس خـــلال 
العامين الماضيين أن يحقـق مسـتوى الفعاليـة الـذي وصلـه أثنـاء 
الفــترة الأخــــيرة جـــدا. وأود أيضـــا أن أقـــول إن جامايكـــا، 
بوصفها عضوا منتخبا، واصلـت التمسـك في الـس بالسـعي 
من أجل تمكين الدول غير الأعضاء في الس مـن التعبـير عـن 
آرائــها. وجامايكــا، مــن جانبــها، لم تكــن لهــا أيــة مصلحـــة 
مباشرة في أي من حالات الصراع التي عرضت على الـس. 
لذلـك، سـعينا إلى اتخـاذ ـــج مبدئــي وموضوعــي. وأملنــا أن 

يكون هذا قد حظي برضاء الأعضاء الآخرين في الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثلة جامايكا على 

الكلمات الرقيقة التي وجهتها إلىّ. 

السيد سترومين (النرويج) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
أن أهنئكم، سيدي الرئيس، على الطريقة الـتي أدرتم ـا عمـل 
مجلس الأمن خلال شهر كانون الأول/ديسـمبر. وأغتنـم هـذه 
الفرصة أيضا لأعرب عن تقدير وفد النرويج لما تحليتم به أنتـم 
ومعاونوكم من مـهارة مهنيـة عاليـة خـلال السـنة الـتي تزاملنـا 
فيها كأعضاء في الس. ودعوني أيضا أقـول وداعـا للأعضـاء 
ــــترة عضويتـــهم – أوكرانيـــا وبنغلاديـــش  الآخريــن المنتهيــة ف
وتونـس وجامايكـا – وأقـول لهـم �شـكرا جزيـلا لكـم جميعـــا 

وسوف نفتقدكم�. 
ـــاه مــن تركــيز علــى القضايــا  لقـد رحبنـا بمـا لا حظن
الأفريقيــة في كــانون الأول/ديســــمبر وبالمناقشـــات المفتوحـــة 
والإحاطــات الإعلاميــة الــتي قدمــت فيمــا يتعلــق بجمهوريــــة 
الكونغو الديمقراطية، وغرب أفريقيـا، وأنغـولا. وسـررنا أيضـا 
للإجراءات التي طبقت في تلك المناسبات، والتي أخذت بعـين 
الاعتبار الآراء التي أعربت عنها دول مـن غـير أعضـاء الـس 
قبل اتخاذ قرارات هامة. ويبـين بشـكل خـاص البيـان الرئاسـي 
ــــة  (S/PRST/2001/39) المتعلــق بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطي

وتمديـد ولايـة فريـق الخـــبراء المعــني بالاســتغلال غــير القــانوني 
للمــوارد الطبيعيــة وغيرهــا مــن أشــكال الــثروة في جمهوريــــة 
الكونغو الديمقراطية أننا نحرص على الحصـول علـى مدخـلات 
موضوعيـــة هامـــة بعـــدم التســـرع في اتخـــاذ القـــرارات قبــــل 
الاستماع على النحو الواجب إلى الأطراف المعنية وإلى المزيـد 

من عموم أعضاء الأمم المتحدة. 
والواقع أن من الأغراض الرئيسية لعقـد الاجتماعـات 
المفتوحـة توفـير المزيـد مـن الشـفافية والتفاعليـة. لذلـك، ندعــو 
إلى وضـع ايـــة لتلــك الأيــام الــتي كــان الــس يتخــذ فيــها 
قــرارات في جلســات مفتوحــة دون أن يوفــر الوقــت الكــافي 
لينظر بشكل كامل في المدخلات المقدمـة في تلـك الجلسـات. 

ونرحب بإدارتكم البارعة في هذا الصدد، سيدي الرئيس. 
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وأخيرا، اسمحوا لي مرة أخرى أن أعلن رأي الـنرويج 
بأن الكلمات الموجزة تيسر انتشار ثقافة عقـد جلسـات أكـثر 

جدية وتفاعلية في الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل الـنرويج علـى 
الكلمـات الرقيقـة الـتي وجهـها إليّ وإلى وفـد بـلادي وكذلــك 

إلى الأعضاء الآخرين المنتهية ولايتهم في الس. 
السـيد فالديفيســـو (كولومبيــا) (تكلــم بالاســبانية): 
اسمحــوا لي أن أشــكركم، ســــيدي الرئيـــس، علـــى قراركـــم 
بإدخـال جلسـة المناقشـة الختاميـة هـذه في برنـامج عمـل شـــهر 
كـانون الأول/ديسـمبر، خصوصـا وأنـه يتعـين علـى الوفـود أن 
تقسم اهتمامها هذا الشهر بين العديد من أنشطة اية العام. 

لقد استمعت باهتمام كبير إلى البيانـات الهامـة للغايـة 
التي أدلى ا زملائي، الذين قدموا ملخصات قيمـة لأنشـطتهم 
في الـس خـلال العـامين المـاضيين وكذلـك لرؤيتـهم بالنســـبة 
ــــوه في الأيـــام  للمجلــس. وأشــكرهم علــى الجــهد الــذي بذل
الأخـيرة مـن عضويتـهم في الـس وعلـــى تعــاوم مــع جميــع 
الوفود، وخصوصا وفـد كولومبيـا؛ كمـا أعـرب عـن شـكري 
لروح الصداقة والود التي لقيناها مـن زملائنـا في جميـع الوفـود 

الأخرى. 
وما زالت كولومبيا تعلق أهمية كبيرة علـى الجلسـات 
التي من هذا النوع. ونحن مقتنعـون بأـا مفيـدة للغايـة وتعـود 
بالنفع على الجميع، لا سيما وأا تعقد في هذا الإطار العلـني، 
الـذي يمكّـن أعضـاء الـــس مــن النظــر في فحــوى مداولاتنــا 
خـلال الشـهر ومـن مناقشـــة كيفيــة تحســين أســاليب عملنــا. 
كما أن هذه الجلسات تسهل للدول غـير الأعضـاء في الـس 
الحصول بطريقة أكثر شفافية على المزيد من المعرفة عما يقـوم 
بـه الـس مـن عمـل. إننـــا نعــرب عــن ذلــك الاقتنــاع لأننــا 
لاحظنـا في جلســـة المناقشــة الختاميــة الــتي عقــدت في الشــهر 
المـــاضي أن بعـــض الأعضـــاء غـــير مقتنعـــين بجــــدوى هــــذه 

الجلسات، لا سيما في ضـوء ضعـف الحضـور مـن الـدول غـير 
الأعضاء في الس، الأمر الذي لا بد لي مـن أن أعـترف بأنـه 

حدث مرة أخرى اليوم. 
ومـع ذلـــك، لا بــد أن نــأخذ في الحســبان مســألتين. 
الأولى، أنه ليس من السهل على كثـير مـن الوفـود، ولا سـيما 
الوفود الصغيرة، أن تتابع بنود صون السلم والأمـن الدوليـين، 
بينمـا تسـتجيب في نفـس الوقـت لجـدول الأعمــال الأعــرض، 
ـــذا، مــن المــهم أن نفكــر بأنفســنا في  وهـو بنـود الجمعيـة. وله
تزويـد هـذه المناقشـــات المفتوحــة بجــو أفضــل وجعلــها أكــثر 
جاذبية. وثانيا، قـد يكـون مـن الضـروري أن نسـتخدم وثـائق 
أو نوعا ما من المبـادئ التوجيهيـة لإدارة المناقشـات علـى نحـو 
ــــه لم يجـــر  أفضــل وللإعــلان عنــها بطريقــة أوضــح. وأرى أن
الإعلان عن جلسة اليوم على النحو الكافي لأن موعدها تغـير 
في آخر لحظة. وقد يفسر هـذا قلـة عـدد الأعضـاء الحـاضرين. 
ولذلـك، مـن المـهم أن نفكـر في واجبنـا في التفـاعل علـى نحـــو 
أكبر – لا أقل – مع أنفسنا وأن نسـمح في نفـس الوقـت لغـير 
الأعضاء في الس بأن يشاركوا في هذا النـوع مـن الجلسـات 

على نحو متفاعل. 
وبالنسـبة لبرنـامج العمـل عـن هـــذا الشــهر، يجــب أن 
نســلط الأضــواء علــى الطريقــة المــاهرة الــتي تناولنــا فيـــها في 
أسبوعين فقط حالتين تسببان أشـد توتـر في العـالم الآن، وهمـا 
أفغانسـتان والشـــرق الأوســط، وجــرى اســتكمال معلوماتنــا 
بشـأن وضـع الصراعـات الأخـرى المدرجـة في جـدول أعمـــال 
الـس، وهـي الصراعـات في أفريقيـا. ونظـرا لعـدم دخولنـا في 
هذه الجلسة الختامية في الجوانب الموضوعية للبنود المدرجـة في 

جدول أعمالنا، أود أن أقتصر على ثلاثة تعليقات. 
أولا، فيمـا يتعلـق بالحالـة في أفغانســـتان، يعتقــد وفــد 
بلادي أننا باتخاذ الـس للقـرار أمـس، وجدنـا سـبيلا مبتكـرا 
للاسـتجابة لواقـع معقـد يجمـع بـين التـهديدات للسـلم والأمــن 
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الدوليين والتوترات الإقليمية وحالة إنسانية خطيرة. وتصـرف 
الس في الوقت المناسب وصرح بنشر قوات جـرى تجميعـها 

بفضل قرار وسخاء مجموعة من الدول. 
وثانيا، فيما يتعلق بالشرق الأوسـط، مـن الواضـح أن 
الس فوت فرصـة أخـرى للتأثـير علـى حالـة تتطلـب الانتبـاه 
الملح. وما زال كثـيرون مـن المواطنـين في العـالم يعجـزون عـن 
فـهم السـبب في عرقلـة إجـــراء يتخــذه هــذا الجــهاز في وقــت 
تشــتد فيــه الحاجــة إلى وجــوده. ومــع ذلــك، نــدرك الواقــــع 
السياسـي والاختـلاف في الآراء وجوانـب الاقتنـاع الـتي تحفـــز 
مختلف أعضاء الس. ومع ذلك، يجدر بي أن أذكـر أيضـا أن 
جميع الأعضاء على الإطلاق كـانت لديـهم رغبـة مشـتركة في 
أن يسود السلام ربـوع الشـرق الأوسـط، وسـوف يسـتمرون 
في تشاطرها. ولهذا، أرجو أن نتوصل في العام الجديد إلى لغـة 
ـــة  تمكننـا مـن التعبـير عـن هـذه النظـرة المشـتركة الـتي لهـا الأهمي
الكــبرى والقيمــة العظمــى والــتي يجــب أن توجــه إجــــراءات 

الس، وهي البحث عن السلام في الشرق الأوسط. 
ــــا تتمـــة هامـــة  وثالثــا، بالنســبة لأفريقيــا، فقــد أنجزن
ـــا جــانبين مــن جوانــب  للأعمـال المتعلقـة بالصراعـات وتناولن
ديد السلم والأمن في تلك القارة. فمـن ناحيـة، درسـنا آثـار 
الصراعات الداخلية عبر الحـدود، ممـا سـاعدنا علـى أن نسـلط 
الضوء على قيمة التركيز الإقليمـي الـذي تتبعـه الأمانـة العامـة 
في تعاملها مع غرب أفريقيا. ومن ناحية أخـرى، درسـنا آثـار 
الـبرامج الاقتصاديـة في الصراعـــات المســلحة في إطــار التقريــر 
الذي ناقشناه بشأن الاستخدام غير القانوني للمـوارد الطبيعيـة 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وأخيرا، السيد الرئيـس، أود أن أشـيد بكـم لقيـادتكم 
المثبتـة. فقـد أدرتم المـداولات في شـهر كـــانون الأول/ديســمبر 
على نحــو سـليم تمامـا. ونقـدر عظيـم التقديـر الأسـلوب الـذي 
أفسـحتم بـه مكانـــا للقضايــا البازغــة والحــالات غــير المرئيــة، 

بحيـث يتمكـــن مجلــس الأمــن، مــن يــوم إلى آخــر، أن يتخــذ 
الإجراءات المطلوبة والواجبة. 

الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر ممثــل كولومبيــا 
على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

السير جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزية): أود أن أبدأ بترديد الملاحظة الأخيرة، وهي أنـني 
أعتقد أن مالي قد قــامت بأعمـال ممتـازة في هـذا الشـهر وأنتـم 
تقـــتربون مـــن ايـــة ولايتكـــم، الســـيد الرئيـــس. ونــــود أن 
نشكركم على ذلك وعلى جكم البالغ الحساسية في معالجـة 
مسائل مجلس الأمن من وجهة نظر أفريقيا محددة كانت قيمـة 
بالنسـبة لنـا وهـي وجهـة نظـر وفـد صغـير. وأرى أن وفدكـــم 
بأكملـه جديـر بخـالص المديـح للأعمـال الـتي اضطلـع ـا طيلــة 
عامين لكي يهدينا في عدد من القضايا البالغـة الأهميـة بالنسـبة 

للمجلس ويزودنا بمنظور خاص جدا. 
وممـا يثلـج صـدري أننـا نسـتمع إلى تفـاصيل وجــهات 
نظر الأعضاء غير الدائمين الذين سيتركون الـس. وأرى أن 
في هذا قيمة استثنائية لنا، ويسرني أنـه سـيجري تسـجيل هـذه 
الملاحظـات. ولـن أحـاول أن أتنـاول كـل مـا أثـر علـــى تجربــة 
المملكة المتحدة لأن ذلـك لـن يكـون ملائمـا، إلا أنـني أود أن 

أدلي ببضع ملاحظات عن بعض جوانب عملنا. 
يسر المملكة المتحـدة بـالغ السـرور أننـا نبـذل جـهودا 
ـــا، لأن أفريقيــا قــارة تحتــاج إلى مســاعدة  كبـيرة بشـأن أفريقي
الأمم المتحدة أكثر مـن أيـة قـارة أخـرى وتحتـاج إلى الانتفـاع 
أكــثر مــن أيــة قــارة أخــرى بــالإجراءات الحديثــــة والمحســـنة 
ـــها مجلــس الأمــن.  والمتقدمـة مـن داخـل الأمـم المتحـدة، بمـا في
ـــد  وتوحيـد جنـا يـهم أفريقيـا لأن توحيـد مشـاكلها أمـر معق
ـــا أن نوفــق بــين المشــاكل والحلــول الــتي يجــري  وهـام. وعلين

السعي إليها. 
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وأرى أننـا أصبحنـا مجـهزين للعمـل علـــى نحــو أفضــل 
على مدى السـنتين المـاضيتين. وأصبحنـا نصمـم بدرجـة أكـبر 
ـــأخذ في  علـى تنفيـذ قراراتنـا. إلا أنـني أرى أنـه ينبغـي لنـا أن ن
الحسبان بحقيقة معقدة جــدا تتصـل بأعمـال الأمـم المتحـدة بمـا 
فيــها أعمــال مجلــس الأمــن، فنظــرا للحاجــة إلى التوصـــل إلى 
توافق في الآراء ونظرا للحاجة إلى تناول مجالات من المشـاكل 
التي تتفاعل مع بعضها البعض، تكـون النتـائج الـتي نحققـها في 
ـــة  مجلـس الأمـن أو في أسـرة الأمـم المتحـدة ككـل نتـائج تجمعي

وبطيئة. 
ــــض الأحيـــان إلى  ونظــرا لميــل العــالم الحديــث في بع
– ولا يعفـى ساسـتنا مـن ذلـــك –  التركـيز علـى عنـاوين الغـد 
فإننـا  ننسـى أن الأمـم المتحـدة تضطلـع بأعمالهـا العظيمـة مــن 
خلال تراكم السمة المهنيـة، وفي كثـير مـن الأحيـان الشـجاعة 
التي يتحلى ا عدد كبير من الأفــراد في الميـدان. ومـن دواعـي 
الفخـر الكبـير أن جـائزة نوبـل للســـلام لم تمنــح فقــط للأمــين 
العـام، الـذي يسـتحقها بكـل جـــدارة، بــل لذلــك الجــزء مــن 
منظومـة الأمـم المتحـدة الـذي يخـاطر بـالفعل بروحـه وبصحتــه 
وبحياته المهنية في الميدان. هؤلاء هـم الأفـراد الذيـن يسـتحقون 
جــائزة نوبــل للســلام. وإنــني لســت متــأكدا مــن أن النظـــام 
الحكومـي الـدولي كـان بوسـعه أن يصـل بمفـرده إلى مـا وصــل 

إليه. 
ـــني أن علينــا أن نكــون مدركــين لهــذا  إلا أن هـذا يع
الأثر التراكمي وأن نستفيد من تحقيق ما يمكننا تحقيقه في كل 
مــرة، بالنســبة لكــل بنــد يعــرض علينــا، وأن يتكــــون لدينـــا 
إحسـاس باسـتمرارية العمـل. ولذلـك فمـن الأهميـة بمكــان، أن 

نزيد من شفافية أعمالنا. 
ــــين  ولكننــا نصطــدم بمشــكلة هنــا وهــي: التفــاعل ب
الشفافية التي تحدث في الجلسات المفتوحة وعـدم قدرتنـا علـى 
إجراء مناقشة تفاعلية مع الــدول غـير الأعضـاء. فـالعدد الـذي 

يحضر ليستمع إلينا منهم ونحن نتكلم مع بعضنا عـدد محـدود. 
ولكن عندما نجري مناقشات مفتوحـة ويدعـون إلى المشـاركة 
فيـها، فـإم يقـرأون بيانـات تحـدد مواقفـهم. ولم نتوصـل بعــد 
إلى حل هذه المشكلة المحيرة؛ وهي تتطلـب المزيـد مـن الجـهد، 
ولكننا بدأنا في الالتفاف حولها. إننا نعـرف مـا نريـد دون أن 
تكون لدينا القدرة على الوصول إليه. وقد اسـتمعت باهتمـام 
بالغ إلى ما قالـه السـفير فالديفيسـو بشـأن هـذه النقطـة، وإنـني 

أتفق معه في الرأي. 
ومـن الواضـــح أن الموضــوع الــذي لم نبــدأ في اتبــاع 
النهج التراكمي حياله هو موضـوع عمليـة السـلام في الشـرق 
الأوسط، والس يعاني من ذلك. وأي موضوع آخـر نحـاول 
فيه الوصول إلى الغاية بقفزة واحدة سيعاني أيضـا مـن الجمـود 

وعدم الفعالية وعدم الإنجاز. 
وتشير المناقشة التي دارت بيننا وبين الأمين العام قبـل 
أيام أثناء مأدبة غداء إلى ج بديل شـديد الأهميـة إزاء معضلـة 
عملية السلام في الشـرق الأوسـط الـتي نواجهـها، إذ يجـب أن 
نعالجها على نحو أكـثر تواتـرا كمسـألة عمليـة، لا كموضـوع 
لإلقاء البيانات السياسية، فنستمع إلى الذيـن ينبغـي الاسـتماع 
ـــهم،  إليــهم بشــأن القضيــة بالشــكل الواجــب، ونناقشــها مع
ــــدا مـــن الإحاطـــات  وســيقدم لنــا الأمــين العــام وفريقــه مزي
الإعلاميـة المتكـررة. وذلـك مـن شـأنه أن يفتـح منـــافذ أفضــل 
للوصول إلى هذا الموضوع الصعب بدلا من البيانات الدراميـة 
التي تلقى في المناسبات والتي لا تؤدي إلى الوصول إلى شـيء. 

ولنفكر في ذلك مرة أخرى. 
وآمل أيضا ونحـن ننـاقش الإجـراءات الـتي نتبعـها، أن 
نشرك الأمانة أيضـا معنـا. فالأمانـة تـؤدي للمجلـس خدمـات 
هائلـة؛ فـهي تصنـع المعجـزات بالنسـبة لسـير العمـــل والترجمــة 
الفورية. إن المترجمين الفوريين هم شـريان حياتنـا بمـا يحققونـه 
مـن اتصـال فيمـا بيننـا. إلا أن الأمانـة العامـة أحيانـا مـا تكــون 
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أكثر تحفظا من أي منا، من حيث اتخاذ ج إجرائي يقـدم لنـا 
الإجابات التي نريدها. ولذلـك يجـب أن تحضـر الأمانـة العامـة 
معنا فـي هـذه المناقشات، وكذلك الأعضاء الـ ١٥ أو الــ ٣٠ 
أو الـ ٩٠ في الس في الماضي والحــاضر الذيـن نتكلـم معـهم، 
وسيكون من الأفضل أن يتمكن وكيـل الأمـين العـام والأمـين 
العــام المســاعد مــن الانضمــام إلى جوزيــف ويحضــران معنــــا 

لمناقشة وجهات نظر الأمانة العامة. 
وآمل أن نواصل مآدب الغداء التي نقيمها مع أعضـاء 
الس السابقين. وربما كان من الصعب إجراء مناقشة سلسـة 
مـع أكـثر مـن ٣٠ شـخصا، ولذلـــك ســيكون لدينــا عضويــة 
بالتناوب. إلا أنني أعتبر أن مآدب الغداء مفيدة، ويســعدني أن 

الناس يتحمسون لها. 
وأود أن أطرح بضع نقاط موجزة بشـأن الإجـراءات 
الحالية قبل أن يمسك السفير محبوباني بالميكروفون. إنـني راض  
تماما عن الإجراءات التي نتبعها بالنسـبة لقائمـة المتكلمـين لأن 
الجميـع فيمـا يبـدو سـعداء ـا، وهـو أمـر أكـثر أهميــة مــن أي 
شيء آخر. إلا أن الأمانة ربما أمكنـها تنظيـم القرعـة في وقـت 
مبكر – على الأقل قبل الموعد بيومين، وليس في نفـس اليـوم. 
ــــا أن  فالقرعــة هــي القرعــة، ولا يــهم مــتى تجريــها. إذن علين
نعـرف كيـف نشـكل مداخلاتنـا وفقـا للـترتيب والنظـام. فــإذا 
كان من المقرر أن تتصدر دولة ما المناقشة، فربمـا أمكننـا علـى 
الأقـــل مناقشــــة معاييــــر اختيــار الدولــة المتصـــدرة، وبذلـك 
لا يكـون لدينـــا �جولــة محبوبــاني� وبذلــك لا يكــون لدينــا 

�جولة محبوباني� بخصوص تلك المسألة بالذات. 
والإصــلاح شــــديد الأهميـــة في كـــل هـــذه الأمـــور، 
والمملكـة المتحـــدة منــاصر قــوي لزيــادة عــدد أعضــاء مجلــس 
الأمـن. وإنـني لا أوافـق تمامـــا علــى مــا جــاء في بيــان الســفير 
كوتشنسكي من أن الأعضاء الخمسة الدائمين يتضـايقون مـن 
هـذه المسـألة. وفي اعتقـادي أنـه مـن صـالح الأعضـــاء الخمســة 

الدائمـين أن يجـري إصـلاح، ومـن المؤكـد أنـه إصـلاح لطبيعــة 
عملنـا وطريقـة أدائنـا لــه. ومــن صالحنــا أن نســتمد الشــرعية 
السياسية من الس الموسع، بعد أن أصبـح مـن الواضـح تمامـا 
أننا نشكل جزءا من الأجزاء القليلة لمنظومة الجـهاز الحكومـي 
الدولي القادر فعـلا علـى اتخـاذ قـرارات عمليـة بصفـة جاريـة. 
ولذلك فإن إضفـاء الفعاليـة علـى البيئـة المحيطـة لصنـع قراراتنـا 
يعد جزءا بالغ الأهمية من عملنا. وإلا فإننا جميعا نضيع وقتنا. 

ولذلك دعونا نواصل هذه المناقشة. 
ـــا ســيدي الرئيــس، لأنكــم جعلتــم هــذه  أشـكركم ي
المناقشة ممكنة، وأشكر الذين تكلموا حتى الآن لأم جعلوهـا 
مثــيرة للاهتمــام. ولنواصــــل تطورنـــا حـــتى يمكننـــا مواجهـــة 

المشاكل المطروحة علينا. 
ــــل المملكـــة  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشــكر ممث

المتحدة على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليّ وإلى وفدي. 
السيد شن شو (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): إن شـهر 
كـانون الأول/ديسـمبر يعتـبر عـادة بالنسـبة لـس الأمـــن مــن 
الشـهور السـهلة نسـبيا. إلا أننـا، قـد اضطلعنـا في هـذا الشـــهر 
بقـدر كبير مــن العمــل الـهـــام. وعلـى الرغـم مـن أنـه لم يبـق 
إلا عشـرة أيـام تقريبـا علـى ايـة الشـهر، فيمكننـا القــول الآن 
باقتنـاع شـديد بـأن عمـل الـس في هـذا الشـهر كـان حـــافلا 
ــس،  بالنتـائج. بالإضافـة إلى ذلـك أن عملكـم، يـا سـيدي الرئي

وعمل الوفد المالي كان شديد الفعالية. 
وبعد توقيع اتفاق بون، اتخـذ الـس في غضـون فـترة 
زمنيـة قصـيرة نسـبيا، قراريــن عــن أفغانســتان، ســيكون لهمــا 
بالتأكيـــد أثـر كبـير علــى تنفيـذ اتفـاق بـون علـى نحـو ســـلس 
وعلـى النـــهوض بإيجــاد تسويــــة قابلــة للاســتمرار للحالــة في 

أفغانستان. 
ـــدة مــن الاضطرابــات في الشــرق  وبعـد الموجـة الجدي
الأوســط، عقــد الــس مناقشــات حســــنة التوقيـــت بشـــأن 
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الصراع بين فلسطين وإسرائيل. وعلـى الرغـم مـن عـدم اتخـاذ 
قرار، فإن عقد الجلسة بحـد ذاتـه كـان تعبـيرا عـن الأهميـة الـتي 

يوليها الس لهذه القضية. 
وكما لاحظ الزملاء الآخـرون، فقـد انصـب التركـيز 
في عمـل الـس في هـذا الشـهر علـى أفريقيـا وعلـى المشـــاكل 
القابلة للاشتعال هناك. والكثير مـن هـذه المشـاكل أُبـرزت في 
جـدول أعمـال مداولاتنـا، ولا سـيما مشـكلة غـــرب أفريقيــا. 
وفي اعتقـــادي أن هـــذه الممارســـة ســـتقوم بـــدور إيجــــابي في 
ـــا. ويــود الوفــد  النـهوض بإيجـاد حـل شـامل لمشـكلات أفريقي
الصيـني في هـذا الصـدد، يـــا ســيدي الرئيــس، أن يعــرب عــن 
تقديره لجهودكم الدؤوبة وأدائكم الممتاز، وعن تقديره أيضـا 

لجهود وأداء الوفد المالي. 
إن العالم بعيد عن أن يكون سـلميا، ومـا زلنـا نواجـه 
تحديات كبيرة. وفيما يتعلق بمجلس الأمن، فـإن كيفيـة تعزيـز 
كفاءته وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته على نحو أفضل عن 
صون السلم والأمـن الدوليـين أمـور جديـرة بـالنظر الجـاد مـن 

جانبنا. 
ـــز  وفيمـا يتعلـق بـإصلاح أسـاليب عمـل الـس وتعزي
ـــــن  فعاليتـــه، أجـــرى الـــس مناقشـــات كثـــيرة، والكثـــير م
ــه  الاقتراحـات الـتي أُثـيرت جديـرة باهتمامنـا. وتـرى الصـين أن
ينبغي التماس آراء غير الأعضاء في مجلـس الأمـن مـرارا. كمـا 
أننا نحبذ تحسـين أسـاليب عمـل الـس. بيـد أن مسـألة مـا إذا 
كــان يمكــن تحقيــق هــــذا الهـــدف بمجـــرد عقـــد مزيـــد مـــن 

الاجتماعات العلنية هي مسألة جديرة بمزيد من البحث. 
ـــــا  وختامـــا، يـــود الوفـــد الصيـــني أن يـــهنئ أوكراني
وبنغلاديش وتونس وجامايكـا ومـالي علـى جـهودها الدؤوبـة 
وعــى مســاهمتها في أعمــال الــس. ويعــتزم الوفــــد الصيـــني 
مواصلــة الاشــتراك في العمــل مــع أعضــاء الــس الآخريـــن، 

بمـا فيـهم الأعضـاء الجـدد، مـن أجـل الاضطـلاع بمـهام الــس 
على الوجه الأكمل. 

وأخيرا، أود أن أقدم لكم يا سيدي الرئيس، ولجميـع 
ــــات بمناســـبة عطلـــة  أعضــاء الــس الآخريــن، أطيــب التمني

الأعياد. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل الصـين علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها لي. 
السيد كننغهام (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلـم 
بالانكليزية): سأتوخى الإيجاز، لأن الآخريـن قـد سـبقوني إلى 

ذكر بعض ما كنت أعتزم قوله. 
وأريـد يـا سـيدي الرئيـــس أن أضــم صــوتي إلى الثنــاء 
ـــذا  عليكـم وعلـى وفدكـم للعمـل الممتـاز الـذي قمتـم بـه في ه
الشهر، وأنضم إلى الآخرين في الإشادة بما تقدمونه من خدمة 
للمجلس ولمنطقتكم، لا في هذا الشهر وحده بــل خـلال فـترة 
عضويتكم في الس. وقد تضمن جدول أعمالنا هذا الشـهر، 
كمـا لاحـظ الآخـرون، كثـيرا مـن المســـائل الهامــة. بيــد أنــني 
أردت أن أركــز علــى هــذه الجلســــة، لأني أعتقـــد أن فكـــرة 
عقدها الآن كانت فكرة طيبة بصفة خاصة، لكي نستمع مـن 
الأعضـــاء الذيـــن انتـــهت مـــدة عضويتـــهم ونفيـــد بآرائــــهم 
وملاحظــام وهــم يســتعرضون الفــترة الــتي قضوهــــا بيننـــا. 
والواقع أم قد أعطونا جميعا، وسجلوا رسميا، نظرام الثاقبـة 
ــــتي قضوهـــا في عضويـــة الـــس  وتقديرهــم بشــأن الفــترة ال
وآراءهم فيما حققناه خلال هاتين السنتين وفي بعض الأشـياء 

التي لم نحققها ولكننا نواصل معالجتها. 
وسنواصل كما فعلنا على الدوام، جنبا إلى جنب مع 
زملائنا الجدد والقدامى في الـس، محاولـة العثـور علـى طـرق 
أفضل للقيام بأعمالنا. وألاحظ أنه بينما ندرك جميعا أن هناك 
مجالات كثيرة يمكننا أن نتحسن فيها، فإن هناك أيضا مجالات 
جـرت فيـها بعـض التحسـينات علـى مـدى العـامين المـــاضيين. 
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وأظـن أننـا نحـــرز بعــض التقــدم في مجــالي الشــفافية والتفــاعل 
اللذيــن نســعى جميعــا إليــهما، ولكنــهما مــا زالا مــن بعـــض 

الوجوه، كما قال السفير غرينستوك، يفلتان من أيدينا. 
ولكني أرى أننا نحرز قدرا بسـيطا مـن التقـدم في كـل 
مرة نتعرض فيها لهذه المسـألة. وكمـا سـبق أن لاحـظ السـفير 
شـترومن، فـإن، ممـا يـثري بـالفعل في رأيـــي فــهمنا للمواضيــع 
ويحسـنه، كما يحسـن فيما أرجو إنتاجنـا، المفـهوم الـذي ينمـو 
في الجلسات ويكفل استماعنا إلى آراء الآخرين بشأن المسائل 
موضـع النظــر، كمــا كــان الحــال في جلســة فريــق جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية وفي الجلسـة بشـأن غـرب أفريقيـا. وأظـن 

أن هذه خطوة محمودة. 
ـــت  وأثـارت انتبـاهي أيضـا ملاحظـات السـفيرة دوران
بشأن مجيئها إلى مجلس الأمن وتكوينها تصورا أفضل لصعوبـة 
بناء السلام، أو العثور على السلام، وهي أولى وأهـم مـهامنا، 
ـــا  ويالهــا مــن مهمــة صعبــة حقــا. وأرى أن في تنبيــهنا إلى أنن
نستطيع تحسين أدائنا في هذا الصدد أيضا مـا يمكـن أن نتدبـره 

في العام الجديد. 
وأود أن أنضــم إلى زميلــي الصيــني في أن أتمــنى لكــم 
جميعا التمتع بـأفضل الأعيـاد، والسـلام علـى الأرض، والنوايـا 

الطيبة تجاه الرجال والنساء. 
الرئيـس (تكلـــم بالفرنســية): أشــكر ممثــل الولايــات 

المتحدة على الكلمات الرقيقة التي وجهها لي. 
السـيد غوكـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيـــة): 
اسمحوا لي بادئ ذي بدء بتهنئتكم يا سيدي ونئة وفـد مـالي 
على رئاسته الناجحة لس الأمن خلال شـهر كـانون الأول/ 
ديسمبر. ونثني عليكم يا ســيدي لمقدرتكـم القياديـة وللطريقـة 
العمليـة الـــتي تديــرون ــا أعمــال مجلــس الأمــن خــلال هــذا 

الشهر. 

وأستأذنكم في القول بأن برنـامج العمـل الـذي أعـده 
وفد مالي لشهر كانون الأول/ديسـمبر، كـان برنامجـا للقضايـا 
ــاول  الراهنـة. فقـد جـرى علـى خـير وجـه في ظـل رئاسـتكم تن
مسائل استقطبت اهتمام العالم في الأسابيع الأخيرة، من قبيـل 
الحالة في أفغانستان وفي الشرق الأوسط وفي جمهوريـة أفريقيـا 

الوسطى. 
وقد ترتب على أهمية هـذه المسـائل وكيفيـة ارتباطـها 
ـــس.  بمسـألة السـلام والأمـن العـالميين مناقشـات مكثفـة في ال
وأنتم جديرون حقا يا سيدي بتقديرنا لما أبديتموه مــن حنكـة 

في إدارة تلك الجلسات. 
ـــة بشــأن تقريــر فريــق الخــبراء  وكـانت المناقشـة العام
المعــني بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــــة علامـــة أخـــرى مـــن 
العلامـات البـارزة في رئاســـة مــالي. وبرهنــت مشــاركة عــدة 
وزراء مـن منطقـة الجماعـــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي دون 
الإقليميـــة، فضـــلا عـــن الإســـهام الـــذي قدمـــه في المناقشـــــة 
المتكلمون من غير الأعضاء في الس، على أهمية الدور الــذي 
ـــس الأمــن في حــل الصــراع في جمهوريــة الكونغــو  يؤديـه مجل
الديمقراطيـة. ونثـني عليكـم يـا سـيدي لأخذكـم زمـام المبـــادرة 
بعقــد جلســتين غــير رسميتــين وجلســة علنيــة لهــذه المســــألة، 
ممـــا أبقـــى الـــس في انشـــغال كـــامل بجمهوريـــة الكونغــــو 

الديمقراطية خلال هذا الشهر. 
وقـــد أُعجِبنـــا خـــلال فـــترة عضويتكـــم في الـــــس 
ـــه وفدكــم بــالتصدي  بتفـانيكم والاهتمـام الشـديد الـذي يبدي
لمسـألة السـلام والأمـن في غـرب أفريقيـا. ولا يمكـن أن توجــد 
طريقة لاختتام فترة وجودكـم بـالس خـيرا مـن عقـد جلسـة 
علنية بشأن غرب أفريقيا، كما فعلتم في وقت سابق مـن هـذا 
الأســبوع. وتســتحق منطقــة غــــرب أفريقيـــا دون الإقليميـــة 
الاهتمام الذي يطالب به أعضاء مجلس الأمن بالإجمـاع ودون 
مواربـة. ويحدونـا أمـل صـــادق في أن تنفــذ في مســتقبل ليــس 
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ــــواردة في تقريـــر البعثـــة المشـــتركة بـــين  ببعيــد التوصيــات ال
الوكالات في غرب أفريقيا. 

وبما أنكم تتمون فـترة عضويتكـم في مجلـس الأمـن في 
ايـة هـذا الشـهر، فـاسمحوا لي بـالإعراب عـــن تقديــر وفــدي 
ـــذي لا يقــدر بثمــن في  لكـم ولأعضـاء وفدكـم لإسـهامكم ال
أعمـال مجلـس الأمـن، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتصلــة 
ـــالي دائمــا المناقشــات الــتي تجــري في  بأفريقيـا. وقـد زودت م
الـس بمنظـور إقليمـــي للمســائل الأفريقيــة بوصفــها الرئيــس 

الحالي للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأعــــرب عـــن امتنـــان 
وفدي للأعضاء الآخرين الذين انتـهت مـدة عضويتـهم، وهـم 
أوكرانيا وبنغلاديش وتونس وجامايكـا، لإسـهامهم البـارز في 

أعمال مجلس الأمن وللتعاون الذي أبدوه تجاه وفدي. 
وبما أننا سنتولى الرئاسة في الشهر القادم، فإننا نتطلـع 
إلى التعاون المعتاد من جميع الأعضاء في مداولاتنا. وقـد حـدد 
أسـلافنا مسـتوىً رفيعـــا ســنحاول أن نبقيــه كذلــك في العــام 

المقبل. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل موريشـيوس 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها لي ولوفدي. 
ـــة): أود أولا  السـيد كور (أيرلنـدا) (تكلـم بالانكليزي
أن أشـكركم يـا سـيدي كمـا فعـل الآخـرون علـى عقـد هـــذه 
المناقشة الختامية وأن أشـكر وأهنـئ الرئاسـة الماليـة علـى شـهر 
يتسم بقدر بالغ مـن الوضـوح والتركـيز الحقيقيـين مـن حيـث 
ـــاول جميــع  جـدول أعمـال الـس والطريقـة الـتي جـرى ـا تن

المسائل المعروضة علينا. 
وفيما يتعلق بالمناقشـات الختاميـة، يـرى وفـدي دائمـا 
أـا فرصـة مفيـدة لتقييـم المواضيـع العريضـة في أعمـال الــس 
والنظر على نحو متمعن في إجراءاتنـا وأسـاليبنا. وهـي تذكرنـا 
شيئا ما بملاحظة الملك ألفونسو ومؤداها أنه لـو كـان حـاضرا 

وقـت عمليـة الخلـــق لاســتطاع أن يعطــي لمحــات مفيــدة عــن 
الكيفيـة الـتي يمكـن ـا تحسـينها. وأرى أن هـذا المنطلـق، حــتى 
ولو قصد به بعض السخرية في ذلك الوقت، مفيد مـن حيـث 
كيفيـة النظــر إلى الطــرق الــتي تتغــير ــا منظمتنــا وإجراءاتنــا 

وتتطور، كما ذكر البعض في وقت سابق. 
وهناك أربع نقـاط أود أن أتعـرض لهـا بإيجـاز. النقطـة 
ــترحيب  الأولى تتعلـق ببرنـامج العمـل. وأيرلنـدا ترحـب كـل ال
بـالتركيز الشـديد علـى أفريقيــا خــلال الشــهر المنصــرم. فقــد 
أجرينــا مناقشــات جــد مفيــدة في الــس بشــــأن بورونـــدي 
ـــة الكونغــو  وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وسـيراليون. وجمهوري
الديمقراطيــة – بمــا في ذلــــك مناقشـــات بشـــأن تقريـــر فريـــق 
الخبراء - فضلا عن إجراء مناقشة مفتوحة علـى جـانب كبـير 
من الأهمية بشــأن غـرب أفريقيـا. وكلـها منـاطق تنخـرط فيـها 
الأمــم المتحــــدة بنشـــاط في حفـــظ الســـلام وصنـــع الســـلام 

والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
وفي جميــع هــذه المنــاطق توجــد بــوادر متفاوتــة مـــن 
الأمل، إلى جانب تحديات، وتركيزنا في هذا الشهر على هذه 
المواضيــع سمــح لنــا بتقييــم التقــدم الــذي أحرزنــاه وكذلــــك 
التحديات الضخمة التي تنتظرنا، والنظر فيمـا يتعـين القيـام بـه 
الآن في إطـار الأمـم المتحـدة، ومـن جـانب مجلـس الأمـن علــى 
وجه التحديد، وكذلك في الفترة المقبلة، لتعزيـز التقـدم الـذي 

تم إحرازه. 
وقد وضع مجلس الأمن أفغانستان، وعـن صـواب، في 
مقدمة جدول أعماله مرة أخرى هذا الشـهر. واتخذنـا قراريـن 
ـــــرار ١٣٨٣ (٢٠٠١) والقــــرار  بـــالغي الأهميـــة – وهمـــا الق
١٣٨٦ (٢٠٠١). واعتمدنـا اتفـاق بـون، وقيمنـا الحالـة علــى 
ما هي عليه في الوقت الراهن، وقدرنا الدعم الـذي سـتحتاجه 

أفغانستان وشعبها في المرحلة المقبلة. 
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– وقـد كـان آخـر بنـد  وفيما يتعلق بالشرق الأوسط 
علــى جــدول أعمالنــا هــذا الشــهر – ترحــــب أيرلنـــدا بأننـــا 
تمكنـا مـن إجـراء مناقشـة. ونعتقـد أـــا كــانت مفيــدة. ومــن 
المؤسف أن الس لم يتمكن من التوصـل إلى توافـق في الآراء 
ــا  في ايـة المناقشـة. ولكـن حقيقـة أننـا أجرينـا المناقشـة وأجرين
تبـادلا لـلآراء كـانت قيمـة في حـد ذاـا، ونحـن نرحـب ـــذه 

الحقيقة. 
وكنقطـة ثانيـة، وبشـأن موضوعـــات أعــم نابعــة مــن 
برنـامج العمـل، هنـاك حاجـة واضحـة أكــد عليــها حــتى الآن 
العديد من المتكلمين اليوم، إلى التمـاس أفضـل السـبل لإضفـاء 
الوضوح والتفكير الاستراتيجي على جنا. وبوسعنا أن نحقق 
ذلك من خلال إضافة مزيد من التفاصيل علـى كـل موضـوع 
على حدة. ويمكننا أيضا أن نقوم بذلـك، كمـا اقـترح السـفير 
غرينسـتوك، مـن خـــلال الإحاطــات الإعلاميــة المنتظمــة الــتي 

نركز فيها على مواضيع رئيسية. 
وبشـأن أفغانسـتان علـى سـبيل المثـال – وقـد أشــارت 
– تمـس الحاجـــة الآن إلى أن تعمــد  السـفيرة دورانـت إلى هـذا 
منظومـة الأمـم المتحـــدة بشــكل عــام، ومجلــس الأمــن بصفــة 
خاصـة، إلى مـؤازرة الممثـل الخـاص، السـيد الإبراهيمـي، بكــل 
الطـرق الممكنـة في تصديـه للتحديـات الصعبـة الـتي سـتواجهها 
الأمم المتحدة على مدى الأشهر المقبلـة. وهـذا مجـال سـيكون 
من المفيد فيه للغاية أن يواظب مجلس الأمن علــى تقييـم الحالـة 
في الميـدان، والاسـتماع إلى تقـــارير عــن عمــل القــوة الدوليــة 

للمساعدة الأمنية، ودور الأمم المتحدة بوجه خاص. 
وبالنسـبة لأفريقيـا أيضـا، أعتقـد أنـه مـــن المســتصوب 
إجراء تقييم واسع على أساس دوري لمختلف الاتجاهات الـتي 
تنشـأ هنـاك. والكثـير ممـا لـه قيمـة في هـذا الصـدد، نلمســـه في 
مؤسسـات بريتـون وودز وفي ـج الاتحـاد الأوروبي – بالنســبة 
لاتفاق كوتونــو – وفي ـج الأمـم المتحـدة ذاـا تجـاه القضايـا 

الإنسانية – وبناء السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إلا 
أن الس في عمله لا يمكنه أن يعيد خلــق العـالم، ومـع ذلـك، 
ـــأفضل  يمكنــه أن يســعى إلى ضمــان إشــراب جــه الخــاص ب
الأفكار بما في ذلك، من الناحيـة المعياريـة، المسـائل المواضيعيـة 
المتفق عليها في أجزاء أخرى من أسـرة الأمـم المتحـدة. وعلـى 
الرغـم مـن أننـا في بعـض الأحيـان، وعـن حـق، نعـالج المســـائل 
بتفاصيلها، فقد يكون من المفيد في هذا اـال أن نـتريث بـين 

الحين والحين، لنلقي نظرة على الصورة العامة. 
وبالنسبة للنقطة الثالثة، وهي تتعلق بدور الس تجـاه 
بقيـة أسـرة الأمـم المتحـدة واتمـع الـدولي، فـإن أيرلنـدا، هنـــا 
أيضا، كان من رأيها دومـا أنـه مـن المـهم للمجلـس أن يبـدي 
أكـبر درجـة ممكنـة مـن الانفتـاح والتعـامل إزاء ســـائر هيئــات 
الأمم المتحدة. وهذا يمكن تحقيقه بإجراء مزيد مـن المناقشـات 
المفتوحة، وعن طريق الحوار والتعامل، بما في ذلك مـن خـلال 
اجتماعـات صيغـة آريـا. وقـد تحقـق قـدر كبـير مـن التقـــدم في 
هذا اال، الأمر الذي نرحـب بـه. وكمـا ذكـر في مناقشـات 
ختامية أخرى، هناك حاجة أيضا إلى مزيد من الحـوار، وعلـى 
سبيل المثال مع الس الاقتصادي والاجتماعي، ونحن نرحب 
بذلك أيضا لأن هناك حاجة إلى من يتحاور مع الس بشـأن 
القضايـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بمـا في ذلـك علـى المســتوى 
التنفيـذي. وإذا كـانت هنـاك ثغـرات في بعـض مجـالات عمـــل 

الأمم المتحدة، فربما يكون مرجعها هو غياب الحوار. 
أما عن أساليب العمل، فإن أيرلندا تتفق مع الآخريـن 
علـى أنـه مـن المـهم أن نعيـد النظـر في إجراءاتنـا بانتظـام: فقـــد 
يكون من المستصوب أن ندلي ببيانات أقصر؛ وربما ينبغـي أن 
نكــثر مــن اللجــوء إلى تصنيــف بنــــود جـــدول الأعمـــال إلى 
مجموعـات. وهنـاك طـرق شـتى لمعالجـة هـــذه المســألة، إلا أنــه 
لا يمكـن أن يكـون هنـاك شـك في أن جـدول أعمـــال الــس 
يكون مفرطا في بعض الأحيان من حيـث عـدد المواضيـع الـتي 

تدرج فيه كل شهر. 
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ـــدا، أود أيضــا أن أتوجــه بشــكر  أخـيرا، وباسـم أيرلن
حار إلى بنغلاديش وتونـس وأوكرانيـا وجامايكـا ومـالي علـى 
عملـها في الـس طيلـة السـنتين المـاضيتين. لقـد سـعدنا كثـــيرا 
بالعمل مع جميع الوفود أثناء السنة التي مرت من مدة عضويـة 
أيرلندا في الس. وكما قال متكلمـون سـابقون، فـإن إسـهام 
الأعضـاء المنتخبــين القــادمين إلى الــس يمكــن، وبطــرق قــد 
تكون في معظم الأحيان غير ملحوظــة خـارج الأمـم المتحـدة، 
أن يكون هائلا من حيث محور اهتمامام ومواطـن تركـيزهم 
في جدول الأعمال وما يحملون معهم من دماء جديدة وطاقـة 
جديدة. ونحن نديـن لهـم بكـل الامتنـان وسـوف نفتقـد جميـع 

زملائنا كثيرا. 
ختاما، نود أن نشكر مالي مرة أخـرى علـى رئاسـتها 

الناجحة، ونعرب عن تقديرنا لوفدها. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل أيرلنـدا علـى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إلى وفد بلادي. 
السـيدة داشـون (فرنســا) (تكلمــت بالفرنســية): أود 
باسم الوفد الفرنسي أن أشكركم شـخصيا، سـيدي الرئيـس، 
وأن أهنئكم وأهنئ فريق مالي بأكمله على الطريقة المثلى الـتي 
ترأسـتم ـا مجلـس الأمـن هـذا الشـهر. وكمـا قـال غـيري مـــن 
المتكلمــين، فقــد ركــزتم الاهتمــام علــى القضايــا الأفريقيــــة، 
ودللتـم، بـــإجراء مناقشــة بشــأن غــرب أفريقيــا، علــى مــدى 

اهتمام الس بالقارة الأفريقية. 
ــــالقطع  وقــد حــان الوقــت لأن نقــول إلى اللقــاء، وب
ـــن  لا نقــول الــوداع – للأعضــاء الخمســة غــير الدائمــين الذي
سيتركون الس؛ فنحن بالطبع سنواصل العمل معهم خـارج 
مجلس الأمن. وعلى مدى السنتين الماضيتين قدموا لنـا آراءهـم 
وتقييمام وخبرام الخاصـة الـتي اسـتفاد منـها الـس كثـيرا. 
والآراء الـــتي أعربـــوا عنـــها اليـــوم بشـــأن تجربتـــــهم، والــــتي 
مكنتموهم، سيدي الرئيـس، مـن الإفصـاح عنـها بتنظيـم هـذا 

الاجتمـاع – سـتكون مفيـدة للغايـة في المسـتقبل، وقـد أحطنـــا 
علمـا علـى وجـه الخصـوص بالتحسـينات الـــتي يمكــن إدخالهــا 

على أساليب عمل الس. 
وسوف أتوخى الإيجاز، كما حثنا علـى ذلـك زميلنـا 
الـنرويجي. وفي محاولـة البـت فيمـا إذا كـانت صحيفـة إنجازاتنــا 
لشهر كانون الأول/ديسمبر إيجابية أم سـلبية – وهـو مـا كـان 
سـفير ســـنغافورة يحثنــا عليــه دائمــا – أود فقــط أن أشــير إلى 
ـــن قبــل خــلاف  ثـلاث نقـاط تتعلـق بمسـائل أخـرى ذكرـا م

أفريقيا. 
بالنسـبة لواحـدة مـن هـذه المسـائل – أي أفغانسـتان – 
أكد الس من جديد إجماعه وقدرته على اتخاذ إجـراء سـريع 
وفعال، باعتماد قرار ثان بشأن هذا الموضـوع. وكـان الـس 
على مســتوى التزامـه في هـذا الصـدد، وسـوف يواصـل القيـام 
بذلك، دون شك، في كانون الثاني/يناير، باعتماد نـص ثـالث 

بعد تقديم تقرير الإبراهيمي. 
والبند الثاني الـذي اسـتجاب بشـأنه الـس لأحـداث 
مفجعـة ودلـل علـــى أن بإمكانــه أن يتعــامل مــرة أخــرى مــع 
صراع حساس – حتى وإن لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق – 
هو الشرق الأوسط. وكمـا قـال السـفير غرينسـتوك في وقـت 
سـابق، فقـد طرحـــت أفكــار حــول الطريقــة الــتي يمكننــا ــا 
الاسـتمرار في إحـراز تقـدم بشـأن تلـك المسـألة، وهـي مســـألة 

سنواصل العمل بشأا بكل تأكيد في الأشهر المقبلة. 
ـــدت  وأخــيرا، أود أن أنــوه بالجلســة العلنيــة الــتي عق
بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي أظهرت مرة أخـرى 
كيف يمكن للحوار المفتوح المباشر مـع أعضـاء الأمـم المتحـدة 
المعنيـين بصـراع مـا، أن يكـون مفيـــدا في مســاعدة الــس في 

تأملاته وإجراءاته. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثلـة فرنسـا علـى 

العبارات الرقيقة التي وجهتها إلى وفد بلادي. 
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الســـيد غرانوفســـكي (الاتحـــاد الروســـــي) (تكلــــم 
بالروسـية): إن الوقـت متـأخر بـالفعل، ولـن أتلـــو الصفحــات 
الثـلاث الـتي أعدهـــا لي الخــبراء. وإن مــا كتــب هنــا صحيــح 
للغاية، ولكن معظمه قد ذُكر سلفا اليوم. ولذا فـإني سـأقتصر 
على ما أريد أن أقوله حقـا، وهـو أن أعـرب لكـم ولوفدكـم، 
سيدي الرئيس، عن تقديرنا على قيـادة مجلـس الأمـن في شـهر 
كـانون الأول/ديسـمبر. وأود أن أغتنـم هـذه الفرصـــة لأتقــدم 
بأحر آيات شـكري علـى مـا قمتـم بـه أنتـم والوفـود الأخـرى 
من عمل خلال فـترة عضويتكـم في مجلـس الأمـن - أوكرانيـا 

وبنغلاديش وتونس وجامايكا.  
إنني أعتقد أننا أقمنـا علاقـات جيـدة للغايـة - وأقـول 
ـــك الوفــود. وهــي كلــها قطعــا  علاقـات وديـة - مـع كـل تل
قدمت إسهاما حقيقيا في أعمال الس. وأود أن أؤكـد علـى 
ـــها كــانت لــه  أن كـل وفـد مـن الوفـود الـتي أـت فـترة ولايت
ملامحه المتميزة. ولا يمكـن للمـرء أن يخلـط بـين واحـد وآخـر. 
حتى إذا اطلعنا على المحاضر الحرفية ولم نكن نعرف سلفا مـن 
أدلى بالبيــان، يمكننــا دائمــا أن نحـــدد مـــن أدلى بالبيـــان مـــن 
مضمونه. ولذلك فإن كل وفـد لـه شـخصيته المتمـيزة، وكـان 
قادرا على التصرف وفق شـخصيته. وإننـا نقـدر ذلـك كثـيرا. 
ــــا هنـــا في الـــس  والتجربــة الــتي اكتســبناها مــن العمــل مع
ستساعدنا على التعاون في المستقبل مع هيئات الأمـم المتحـدة 

وأجهزا الأخرى.  
ـــا  وختامـا، أود أن أتقـدم لكـل الزمـلاء بـأطيب أمنياتن
لهم في عيد الميلاد والسنة الجديدة. وأتمـنى للجميـع أتم الصحـة 

والسعادة.  
الرئيــس (تكلــم بالفرنســـية): أشـــكر ممثـــل الاتحـــاد 

الروسي على كلماته الرقيقة الموجهة إلى وفدي.  
ــــة):  الســيد محبوبــاني (ســنغافورة) (تكلــم بالانكليزي
اسمحـوا لي أن أنضـم إلى زملائـي في الإعـــراب لكــم، ســيدي 

الرئيس، عن أحر انينا على رئاستكم الناجحة. ونريـد أيضـا 
أن نشــكركم علــى هــذه الهديــة الرائعــة المتمثلــة في أغنيــــات 

حبيب كواتيه الذي نفهم أنه أعظم مغن في مالي.  
وإننا نتفق أيضا مـع ملاحظتكـم الافتتاحيـة، علـى أن 
الجلسـات الختاميـة هـذه مفيـدة للتـأمل. وإنـني أتفـق قطعـا مـــع 
مـا قالـه السـفير فالدفييسـو، علـى أننـا يمكـن أن نرتكـــز عليــها 
ونطورهـا. وأتفـق معـه علـى أننـا يمكـــن أن نقــوم بــالمزيد مــن 
الدعاية، ولكن هناك أيضا اختبار في السوق. فـإذا كنـا نتـأمل 

ونفكر بما فيه الكفاية، أعتقد أن الجمهور سيظهر.  
وبما أن هذه آخر جلسة ختاميـة بالنسـبة لهـذه السـنة، 
رأينـا أنـه ربمـا يكـون مـن المفيـد إذا مـا قمنـــا باختتــام للســنة، 

وليس فقط للشهر.  
إن لس الأمن ١٥ عضوا: خمسـة دائمـون، وخمسـة 
يغـادرون هـذه السـنة وخمسـة يغـادرون السـنة المقبلـــة. ونــود، 
مستخدمين هذا النظام العددي المتمثل في ١٥، أن نقـترح أنـه 
كـان للمجلـس خمسـة ملفـات ناجحـة، وخمســة ملفــات غــير 
ناجحة، وخمسة ملفات ناجحة نجاحا متوسطا في هذه السنة. 

وسأتكلم أولا عن الملفات الناجحة.  
الملــف النــــاجح الأول هـــو ملـــف الإرهـــاب ولجنـــة 
مكافحـة الإرهـاب. فمـن الواضـــح أن اعتمــاد القــرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) قـد مثـل إحـدى النقـاط العاليـة لـس الأمـن خــلال 
كـل تاريخـــه. فبقــرار واحــد أصبــح مــن واجــب ١٨٩ دولــة 
الامتثال لتدابير مناهضـة للإرهـاب واسـعة النطـاق. ومـا كـان 
يمكـن أن يحـدث هـذا بـدون مجلــس الأمــن. وقــد دلــت هــذه 
المناسـبة، أكـثر مـن أي شـيء آخـر، علـى فـائدة مجلـس الأمـــن 
وعـدم إمكانيـة الاسـتغناء عنـه. وإذا كـانت هنـاك أي شــكوك 
في ذلك، دعونا نتخيل مـاذا كـان يمكـن للعـالم أن يعمـل بعـد 
١١ أيلـول/سـبتمبر إذا لم يكـن مجلـس الأمـــن موجــودا. وإننــا 
ـــد اضطلعــت بعمــل  نـرى أيضـا أن لجنـة مكافحـة الإرهـاب ق
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مؤثر، وأن السفير غرينستوك كان يستحق الإشـادة بالإجمـاع 
على رئاسته.  

ــين  والملـف النـاجح الثـاني هـو تيمـور الشـرقية. فمـن ب
جميع المواضيع المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمـن، يوجـد 
واحد فقط يبشر بالعودة الكاملـة والتامـة إلى الحالـة الطبيعيـة: 
ـــرقية. في عــام ٢٠٠١، اعتمــد الــس بيانــا  وهـو تيمـور الش
رئاسـيا هامـا يحـدد بـالضبط مـا تدعـو الحاجـة إليـه للمحافظـــة 
على قصة نجاحٍ، تتمثل في استمرار بعثة لحفـظ السـلام تتـألف 
مـن عنـاصر عسـكرية ومدنيـة ومـن شـرطة مدنيـة، سـيوفر لهــا 
كلها تمويل مضمـون ومقـدر مـن ميزانيـة حفـظ السـلام. وإذا 
أسـأنا إدارة اسـتراتيجية الخـروج مـــن تيمــور الشــرقية، مثلمــا 
فعلنا ربما في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وجمهوريـة الصومـال، 
سنعرض للخطر قصة النجاح الحقيقيـة الوحيـدة لـس الأمـن 
في الآونة الأخيرة. والواقع أن الأمين العام كوفي عنـان عندمـا 
ـــنة، عمــا هــو متفــائل  ُسـئل، في مؤتمـره الصحفـي لنهايـة الس

بشأنه، أجاب، �تيمور الشرقية وسيراليون�. 
وقصـة النجـاح الثالثـة هـي بالتـالي ســـيراليون وليبريــا. 
والقصـة هنـا بسـيطة. قـارنوا بـين ســـيراليون في ســنة ٢٠٠٠، 
عندما كان حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة رهائن لـدى 
ـــة  الجبهــة المتحــدة الثوريــة، بســنة ٢٠٠١، عندمــا قــام حفظ
السـلام التـابعون للأمـم المتحـدة بتجريـد الجبهـة مـن الســلاح. 
ومن الواضح أن الجزاءات المفروضة على ليبريا قـد سـاعدت، 
وأن مبلـغ البليـون دولار الـذي دفعتـــه الــدول الأعضــاء لبعثــة 
الأمم المتحدة في سيراليون قد أنفق بطريقة جيدة. ولكن هـذا 
الاستثمار الكبير تجب حمايته الآن. ويجب علينا ضمان إجـراء 

انتخابات ناجحة في أيار/مايو المقبل.  
ـــع هــو أفغانســتان. فقــد بــدأت  والملـف النـاجح الراب
أفغانستان سنة ٢٠٠١ كبلد منبوذ يتلقى تركيزا منصبـا علـى 
موضـوع واحـد مـن مجلـس الأمـن. وبعـد ١١ أيلـول/ســبتمبر، 

أدى التدخـل الحاسـم للتحـــالف العســكري بقيــادة الولايــات 
المتحدة، ممارسة لحق الدفاع عن النفس بموجب المـادة الحاديـة 
والخمسـين مـن الميثـاق، إلى تمـهيد الطريـــق لظــهور أفغانســتان 
جديـدة. وكـان الســـيد الإبراهيمــي يمثــل القابلــة في المخــاض 
العسير الذي تم في بـون. وكـانت الـولادة حـتى الآن ناجحـة. 
ولكـن المواليـد الجـدد يتطلبـون عنايـة كبـيرة لتفـادي الأخطـــار 

المعتادة لوفيات الأطفال.  
ـــي.  والملـف النـاجح رقـم خمسـة هـو في اـال الإجرائ
فعلى الجبهة الإجرائية، تبرز قصتان للنجاح. أولا، لقد هيئـت 
فرصـة متسـاوية لكـل الأعضـاء الــ ١٥ علـى قائمـــة المتكلمــين 
بـالقرار المتعلـق بـاللجوء إلى التصويـت أو القرعـة. وإني أشــكر 
جامايكا على ذلك. ونحـن نتفـق مـع السـفير غرينسـتوك علـى 
أننا يمكن أن نجري عليه تحسينا بإجراء القرعة في وقت أبكـر. 
ثانيـا، إن سلســـلة اجتماعــات الغــداء المعروفــة بـــ ١٥ + ١٥ 
للسفير غرينستوك، والتي أشـار إليـها، قـد أنتجـت الكثـير مـن 

الأفكار المفيدة لتحسين أعمال الس.  
دعوني أنتقل الآن إلى الملفات غـير الناجحـة. ويوجـد 
هنـا، مـرة أخـرى، أربعـة ملفـــات موضوعيــة وملــف إجرائــي 

واحد.  
الملف الأول غير الناجح هـو الشـرق الأوسـط. وهـذا 
لا يحتاج إلى توضيح. إذ لم يجد الس دورا لنفسـه يـؤدي بـه 
ـــــد خطــــير للســــلم  مســـؤوليته الأساســـية عـــن معالجـــة دي
والاستقرار الدوليين. ولكني أوافق أيضا السفير غرينسـتوك في 
هـذا الصـدد، علـى أننـا خرجنـا بأفكـار مفيـدة مـن الغـداء مــع 

الأمين العام يوم الأربعاء، ١٩ كانون الأول/ديسمبر.  
والملف الثاني غير الناجح هو الصحراء الغربيـة. فعلـى 
الرغم من إنفاق مئات الملايين من الدولارات على بعثة الأمم 
المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، التي نعتقـد أـا تكلـف 
٥٠ مليون دولار في السنة، والجهود الجبارة التي بذلها مبعوثو 
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الأمين العام، فقد توقفـت المفاوضـات. وعـدد مـن التطـورات 
الأخيرة يهدد بصورة خطيرة نظام وقف إطلاق النـار. ويجـب 
على الس أن يعالج هذه المسألة بعنايـة فائقـة وفقـا للقـرارات 

ذات الصلة.  
والملف الثالث غير الناجح هو جورجيا. فعلـى الرغـم 
من جهود مبعوث الأمين العـام وعمـل فريـق الأصدقـاء – وفي 
هذا الصدد يسـرني أن لاحـظ السـفير شـودوري عندمـا تكلـم 
في وقت سابق أن عمل فريق الأصدقـاء يجـب أن يكـون أكـثر 
شفافية وخضوعا للمساءلة - لم يكن هناك تحرك. بل كـانت 
هنــاك تطــورات معاكســة. فمــتى يعــترف الــس بــأن كــــل 

جهوده قد فشلت بسبب الافتقار إلى الوحدة؟ 
ـــع الفاشــل هــو ملــف أنغــولا. إذ تقــدم  والملـف الراب
أنغـولا قصـة محزنـة بشـكل ممـاثل. فمـا زالـت الحالـة الإنســانية 
وحالة حقوق الإنسان في تدهور مستمر. ومازال اتحاد يونيتـا 
يتسم بالتحدي. وحسب دفتر ملاحظـاتي، كنـت سـأقول إنـه 
لم تـرد أخبـار طيبـة مـن أنغـولا مؤخـــرا، ولكــن كمــا نعــرف 
ــاء  جميعـا، قـدم السـفير غمـبري صبـاح اليـوم أخـيرا بعـض الأنب

الطيبة، التي نأمل أن يتم البناء عليها. 
وعلـى الجبهـة الإجرائيـة، الملـــف الخــامس هــو ملــف 
الفريق العامل المعني بالجـــزاءات. كان من المزمع أن يسـتكمل 
الفريــق العــامل، برئاســة بنغلاديــش، أعمالــه في ٣٠ تشـــرين 
ــــبر ٢٠٠٠، أي قبـــل ١٣ شـــهرا. ولقـــد أبلـــت  الثــاني/نوفم
بنغلاديـش بـلاءً حســنا في هــذا الفريــق العــامل. إلا أن جميــع 
ـــق العــامل ســوف  الأعضـاء المنتخبـين الذيـن شـاركوا في الفري
يغادرون الس بعد ١٠ أيام. وسوف ترحـل معـهم الذاكـرة 

المؤسسية. 
والآن اسمحوا لي أن أنتقل إلى الملفات الناجحة بعـض 
الشيء، ومنها أربعة ملفات موضوعية وملف إجرائـي. الملـف 
ـــا وإريتريــا. وفي  الأول النـاجح بعـض الشـيء هـو ملـف إثيوبي

التقييم الأخير فإن بعثة الأمم المتحـدة في إثيوبيـا وإريتريـا هـي 
قصة نجاح لعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام. وتسـتحق 
ــــات  حكومتــا إثيوبيــا وإريتريــا الثنــاء علــى امتثالهمــا للالتزام
الأساسـية. ولكـن مـا زالـت هنـاك مشـاكل خطـيرة. رحــلات 
الأمم المتحدة الجوية معرضة للخطر لأـا لا تسـتطيع الطـيران 
بشكل مباشر. لجنة الحـدود تنقصـها الأمـوال - وهـذا نمـوذج 

تقليدي للاقتصاد في القروش والتبذير في الجنيهات. 
ــــاني النـــاجح بعـــض الشـــيء هـــو ملـــف  والملــف الث
كوســوفو. لقــد كــانت الانتخابــات في كوســــوفو بأكملـــها 
ــن أي  ناجحـة،. ولكنـها لم تقـرب كوسـوفو خطـوة واحـدة م
حل ائي. وليست هناك استراتيجية للانسـحاب. ولا توجـد 
حتى استعراضات منتظمـة لولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة لـلإدارة 
المؤقتــة في كوســوفو. إننــا نواجــــه خطـــر �قبرصـــة� ملـــف 

كوسوفو. 
والملــف الثــالث النــاجح بعــض الشــــيء هـــو ملـــف 
العراق. ومن الواضح أن العراق هـو ثـاني أصعـب ملـف لـدى 
مجلس الأمن. وأعتقد أننـا جميعـا نعـرف مـا هـو الملـف الأول. 
لقد قسم العراق أعضاء الس لسـنوات طويلـة. وكـان اتخـاذ 
الس للقرار ١٣٨٢ (٢٠٠١) في ٢٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
ـــط هــائل  خطـوة في الاتجـاه الصحيـح. ولكـن يوجـد الآن ضغ
علــى الــس لكــي يتوصــل إلى اتفــاق علــى قائمــة البضـــائع 
المســتعرضة بحلــول ٣٠ أيــار/مــايو ٢٠٠٢. كمــا أن الـــس 
ـــك أي توضيــح لازم  ملـتزم بتسـوية شـاملة للقضيـة، بمـا في ذل
لتنفيذ القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩). وقد يكون التسـاؤل عمـا إذا 
كـان الـس سـيتمكن مـن تحقيـق ذلـك أم لا هـو أحـــد أكــبر 

تحدياته في عام ٢٠٠٢. 
أمــا الملــف الرابــع النــاجح إلى حــد مــا فــــهو ملـــف 
البحـيرات الكـبرى. إن صـورة البحـيرات الكـبرى هـي صــورة 
مختلطـة. فـهناك بعثـة ناجحـة لـــس الأمــن أُرســلت في شــهر 
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أيار/مايو قادها بـاقتدار السـفير جـان - دافيـد لفيـت. وتمكـن 
الرئيس مانديلا من صنع المستحيل بضمان التوصـل إلى اتفـاق 
لإنشـــاء حكومـــة انتقاليـــــة في بورونــــدي. وإن الصعوبــــات 
مـا برحـــت كامنــة في التنفيــذ. وعمليــة الســلام في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية ما فتئت عملية هشـة إذ يظـل ذلـك البلـد 
خاضعا للنهب كما وثق ذلـك تقريـر قاسـم، والـذي اسـتمعنا 
إليـه خـلال رئاسـتكم. ومـن الواضـح أن هنـاك تفكـيرا جديــدا 

لا بد منه في منطقة البحيرات الكبرى. 
أمـا الملـف الخـــامس الــذي تم بنجــاح فقــد تجســد في 
الجبهـة الإجرائيـة. وعلـى الرغـم مـن الاتفـاق مـن حيـث المبــدأ 
على إصلاح التقرير السنوي لـس الأمـن المقـدم إلى الجمعيـة 
العامــة، أحــرز بعــض التقــدم في الشــكل الجديــد، وبصــــورة 
رئيسية لأن الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسـائل 
الإجرائية الأخرى نــادرا مـا يجتمـع. وهنـاك مـأزق واحـد غـير 
أن السـؤال هـو كيـــف نتنــاول التقريــر بشــيء مــن التحليــل. 
وفكرنـا في اقـتراح بســـيط ســنطرحه في الجلســة غــير الرسميــة 

المقبلة. 
ـــا مــن التشــديد علــى أن قائمتنــا  وفي الختـام لا بـد لن
ــــكال أن تكـــون قطعيـــة  لا يمكــن لهــا بــأي شــكل مــن الأش
وحازمــة. وإن اقتراحنــا الرئيســــي يتمثـــل في توليـــد مناقشـــة 
مترويـة وتجســـيدية نــأمل أن تــؤدي إلى تحســين عمــل مجلــس 
الأمن فيما يتعلق ذه الملفـات. ولم نتطـرق أيضـا إلى المسـائل 
الـتي تكـاد تكـون دائمـة بمـا فيـها قـبرص وقـوة الأمـــم المتحــدة 
المؤقتة في لبنان وقوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك والصومـال 
ومـا إلى ذلـك. وفي كـل واحـدة منـها كـان هنـاك خليـط مـــن 
الأنبـاء الجيـدة والأنبـاء السـيئة. ولكـن مـن الواضـح أنـه يتعــين 
على الس أن يقوم باستعراض للملفات التي تقـاطرت عليـها 

السنين لإحيائها أو إغلاقها. 

وفي الختـام نـود أيضـــا أن ننضــم إلى زملائنــا لنشــكر 
أوكرانيا وبنغلاديش وتونس وجامايكا ومـالي علـى مسـاهمتها 
القيمـة طـوال العـام المـاضي. وهنـاك روح الزمالـة تســـود بــين 
الأعضاء المنتخبين بفضل أيرلندا وقيادة السفير ريتشارد راين. 
ونتطلـع الآن بلهفـــة إلى العمــل مــع بلغاريــا وســورية وغينيــا 
والكاميرون والمكسيك قبل أن نغادر نحن أنفسنا بعد عام مـن 

الآن. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنســـية): أشــكر ممثــل ســنغافورة 
علــى الكلمــات الرقيقــة الــــتي وجهـــها إليّ وإلى وفـــدي وإلى 

أوكرانيا وبنغلاديش وتونس وجامايكا. 
والآن أود أن أدلي ببيان بوصفي ممثلا لمالي. 

إن هذه الجلسة الختامية تمثل مناسـبة مـن ثلاثـة أجـزاء 
بالنسـبة لمـالي. إـــا خاتمــة شــهر كــانون الأول/ديســمبر عــام 
٢٠٠١ الـذي تسـلمت فيـه مـالي رئاسـة مجلـــس الأمــن للمــرة 
الثانيـة في فـترة سـنتين. وإـا ايـة عـام ٢٠٠١ وكذلـك فــترة 
السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ التي خلالهـا شـاركت مـالي في عمـل 
الس بوصفها عضوا غـير دائـم بجـانب أوكرانيـا وبنغلاديـش 

وتونس وجامايكا. 
إن هذا يتيح لي الفرصــة لأبـين بعـض الحقـائق البـارزة 
والتطورات الرئيسية على مر السنتين الماضيتين، ولأبين بفخـر 
وجهـة نظـر أفريقيـا الـتي مـا برحـت مـالي ناطقـا رسميـا مخلصـــا 

باسمها في الس ولكن دون تجاهل القارات الأخرى. 
ـــالي هنــاك ثلاثــة أحــداث بــارزة  ومـن وجهـة نظـر م
ـــل  اتسـمت ـا فـترة السـنتين الـتي اشـتركت فيـها مـالي في عم
مجلـس الأمـــن. الأول دون شــك هــو عقــد الجلســة التاريخيــة 
لـس الأمـن علـى مسـتوى رؤسـاء الـدول والحكومـات بنـــاء 
على مبادرة من مالي على هـامش مؤتمـر قمـة الألفيـة. ومؤتمـر 
القمــة ذلــك الــذي انعقــد تحــت رئاســــة الســـيد ألفـــا عمـــر 
كونـاري، رئيـس جمهوريـة مـالي، أود أن أعيـــد إلى الإذهــان، 
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سعى إلى إضفاء دور فعــال علـى مجلـس الأمـن في مجـال صـون 
السلم والأمن ولا سيما في أفريقيا. 

إن القرار ١٣١٨ (٢٠٠١) الذي اتخذ بوصفه نتاجـا 
لمؤتمـر القمـة مكننـــا مــن أن نحــدد النــهج الجديــدة للمســتقبل 
فيمـا يتعلـق بمسـألة صـون السـلم بجميـع جوانبـها والـــتي شــهد 
مجلـس الأمـــن خــلال العقــد المــاضي بعــض النجاحــات فيــها 
وتعرض أحيانا للانتقادات. ومالي ستعطي أهمية خاصة لتنفيــذ 

ذلك القرار. 
وثمة مجال ملحوظ آخر في نشاط الـس خـلال فـترة 
السـنتين المـاضيتين يتمثـل في الاعـتراف الإيجـابي بأنـه قـد عمــل 
على تسوية بعض الصراعـات وبـدأ بتصفيـة بعـض العمليـات. 

وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى عملية تيمور الشرقية. 
ـــترة الســنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ قــد شــهدت  غـير أن ف
أيضا – وهذه النقطة البارزة الثالثة – صراعات جديدة وعودة 
ــــق علـــى أفغانســـتان والشـــرق  صراعــات قديمــة. وهــذا ينطب

الأوسط. 
ـــــورات والتغيــــيرات  وأود الآن أن أركـــز علـــى التط
الرئيسـية الـتي لاحظـها وفـدي خـلال فـترة مشـاركته في عمــل 
الـس لفـترة السـنتين المـاضيتين. إن المطـــالب المتمثلــة باتبــاع 
الشفافية في عمل الـس مثلـت أحـد الأهـداف الـتي نتقاسمـها 
مع الوفود الأخرى. وفي هذا الصدد فإن التغيير النوعي الـذي 
أُدخـل علـى عمـل الـس ينبغـي إبـرازه. وهـذا الاتجـاه واضــح 
أولا وأخــيرا في مســاعي الــس لكــــي يصبـــح أكـــثر إلمامـــا 

بالصراعات التي قيد نظره. 
وفي هــذا الصــدد، يرحــب وفــدي بإرســــال بعثـــات 
مجلـس الأمـن المـتزايدة إلى منـــاطق الصــراع. وهكــذا وخــلال 
الفـترة قيـد النظـر أرسـل الـس بعثـات إلى منطقـــة البحــيرات 
الكبرى وسيراليون الـتي سـر مـالي أن شـاركت فيـها وكذلـك 
إلى كوسوفو. وقد مكنت هـذه البعثـات الـس مـن الوقـوف 

بصورة مناسبة على الصراعـات وكـانت مفيـدة في المناقشـات 
اللاحقة التي أجراها الس. ونتيجة لذلك فقــد حسـنت تلـك 
البعثـات مـن عمليـة صنـع القـرار في هـذه الهيئـة. وهـــذا تطــور 
مفيد بشكل خاص قبل إنشاء ولايات عمليات حفظ السـلام 
ـــدي أنــه ينبغــي لــس الأمــن أن  أو تغييرهـا. لذلـك يـرى وف

يواصل هذا النوع من العمل في المستقبل. 
ومـن دواعـي الغبطـة أيضـا ملاحظـة تطـــور الصــلات 
المباشـرة مـع أطـراف الصراعـات والنشـطاء الإقليميـــين بطــرق 
شتى من بينها عقد ما يسمى الجلسات السـرية لـس الأمـن. 
فهذه الجلسات تتيح تبادل الآراء الصريـح والبنـاء بـين أعضـاء 
الـس والنشـطاء الإقليميـــين والمنظمــات وهــو مــا لا يكــون 
مكفولا دائما، فضلا عـن ذلـك، في الجلسـات العلنيـة. وعلـى 
سـبيل المثـال، ففـي ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ نظمـت رئاســة 
مالي للمجلس تبادلا مثمرا للآراء مع الرئيس نلسـون مـانديلا 
ـــدي والمســائل المتصلــة بتنفيــذ  بشـأن عمليـة السـلام في بورون

اتفاق السلام. 
وفي السـياق ذاتـه، يمثـل التعـاون المتنـامي مـع الجماعــة 
ــــورا بـــارزا ومشـــجعا.  الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا تط
ففي هذه الحالة بـالذات سـلم الـس بضـرورة تقـديم الدعـم، 
ــــة في إدارة  في ســـياق شـــراكة حقيقيـــة لجـــهود تلـــك المنظم
ـــا.  الصراعـات والأزمـات الـتي نكبـت ـا منطقـة غـرب أفريقي
ويعكس البيان الرئاسي الذي اعتمد في اية الجلسة العلنية في 
١٩ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، ذلــــك الدعـــم بصـــورة 
واضحة. ومما لـه قيمـة كبـيرة أيضـا، تعزيـز الحـوار بـين مجلـس 
الأمن واللجنة السياسية المعنية باتفـاق لوسـاكا لوقـف إطـلاق 

النار، فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ـــز  وقــد أحــرز تقــدم ملحــوظ كذلــك في مجــال تعزي
ــــذا  الكفــاءة وتحســين الأهــداف في نظــم معينــة. ونحــن في ه
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الصـدد نرحـب بالنـهج الجديـد الـــذي يتبعــه مجلــس الأمــن في 
فرض جزاءات محددة المدة ومحسنة الهدف. 

ثم إن مجلــس الأمــن، علــى مــدى العــامين المـــاضيين، 
كـرس وقتـا طويـلا واهتمامـا كبـيرا للمشـاكل المتعلقـة بصــون 
السـلم بـالمعنى الحـرفي. وهكـذا أصبـح نظـــر الــس ومناقشــته 
المواضيعيـــة في درء الصراعـــات وبنـــاء الســـلام بعـــد انتـــــهاء 
الصراعـات، والأطفـال في الصـراع المسـلح، والمـرأة، وفـــيروس 
نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغرب أفريقيا، كلـها ابتكـارات 

نرحب ا. وينبغي مواصلة اتباع هذا النهج. 
وأود في الختام أن أشدد باسم وفد مالي علـى الأهميـة 
المؤكدة لس الأمن. غير أننا نعـرب عـن أملنـا في أن تسـتمر 
التطورات الجارية وأن ينجز إصلاح مجلس الأمـن الـذي طـال 
انتظاره كي يتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشـرين مـن 

تمثيل ديمقراطي وفعالية. 
كما أود الإعراب عن امتناني الشخصي وشـكر وفـد 
مـالي لزملائنـا في مجلـس الأمـــن، وللأمانــة العامــة ولكــل مــن 
ساعدوا وفدنا طوال العامين الماضيين على الوفـاء بالثقـــة التي 

وضعـها فيـه كـل الذيـن انتخبـوا مـالي لعضويـة الـس في عــام 
١٩٩٩. ومما أعاننا كثيرا على أداء مهمتنا تلك المساعدة الـتي 
قدمتها لنا الأمانة العامة. وأود أن أشـكر بوجـه خـاص السـيد 
تســيفانيدس وفريقــه علــــى تيســـير اعتمادنـــا عليـــهم وعلـــى 
وتواجدهـــم إلى جانبنـــا. وأخـــيرا، أود أن أشـــكر المـــــترجمين 
الشـفويين والتحريريـين الذيـن عملـوا بمـــهارة في دعــم أعضــاء 

الس. 
وأود ونحن على عتبة عام ٢٠٠٢ أن أتقدم إلى جميـع 
أعضاء الس بأطيب الأمـاني بالصحـة والسـعادة والازدهـار. 
وأرحب ترحيبا قلبيا بالأعضاء الجدد الذيـن ينضمـون إلينـا في 
عام ٢٠٠٢ وهم: بلغاريا والجمهورية العربية السورية وغينيـا 
والكامــيرون والمكســيك. وإنــني لمتــأكد أنــــني أتكلـــم باســـم 
ـــا وبنغلاديــش وتونــس وجامايكــا حــين  زملائـي مـن أوكراني
ــــوور،  أشــيد بالســفراء أنــور تشــودري، وبــن مصطفــى، وني
ويلتشنكو، الذين غادرونا في نصف المدة والذين نعبر لهم عن 

أطيب الأماني. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٢٥. 


